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4 فلنة الترية . ... ... : الأستاؤ تمد حن ظلاظ . ... 23 فى نعمة الدين وسعادة الدنيا ! 
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بي م سا 


يحتل ازسالة 


- 


عيداً قومياً وديئياً كد أسباب القرب بين اله وعباده » و بوئق 
عررى الحب بين الشعب وأفراذه - 
د ع 

ذلك عهدنا برمتان الأمى ؛ أما رمان اليرم قبحبيك 
أن أصف لك حياة من حيوات القاهرة فيه ؟ وتستطيع أنت أن 
نصور لنفسك الطور العجيب الذى آل إليه شهر القرآن والعبادة 

فى أسرة لا أقول إنها مال لكل الأسر؛ ولكنها استحابت 
لتوازع التجديد الأبله استجابة الإ فأصبحت تمثل ماعسى 
أن يكون بين التقاليد والتقليد من التناقض الخحك 

باشا يتبوأ متضباً من مناصب الدولة الرفيعة . بلفه بيد 

حياة طو يإ كادحة ؛ تبتدىء من القربة المقيرة والأسرة الفقيرة 
والوظيفة الخاملة ؛ وتنتهى إلى هذا اناه العر يض والثراء الفخم 
والعزل الرموق ؟ فيو وزوجه من عهد » وابتاه ر بنابه الثلاث من 
عهد ؛ والتفاعل بين هذين المودين هو الذىأحدث هذه الظاهرة 
التى مجدها اليرم فى 1 كثر بيرت القاسة . لابد هذه الأسرة أن 
تصوم ؛ ذلك حك النثأة وسلطان العادة . ولا بد كذلك لهذا 
الصرم | النزستاللانى أن يقسع باله وترق حواشيه ! إذا ما استضاف 
هذه الأسرة . فهر سيل خناحيه الرءومين على أسرّنها الوردية 
الوثيرة من طارع الفجر إلى متوع النهار ؛ ثم بعس بريشهما 
الناعم دود الأوا: نس النواعس فيلتبين ؛ ومسي الوالدان على 
زقزقتهن فى غرف الزينة وطنف القصر؛ ثم مجتمم بعد قليل مجلس 
الأسرة لينظر فى مقترحات البلون حلى إدارةالطبخ . فيذ«تتقيج » 
ونلكتعترص » وهذا يطلب لونا ؛ وذاك يطلب آخرء والباشا يدير 
هذا الجبلالشعى إدارة موققة » فيسدّل أو يكل أو يؤجل »حتى 
ينتهى التقائى بيت حافل بالمشبيات والقليات والشويات 
والحشرات والفطاثر لايد بضه و فى معلم كيير 

يتنير هذا الشمت كا ل بوم فيطول أو 00 
فيه لابنالها تغير ولا يمسهما تقس : وا من الأراب 
فى النبيذ محبه الباشا ؛ 31 من الشراتم الوردية مطممة بفنصوص 
من شم اللنزير تبه الآنة الكيرى سين ! 

هاهو ذا الباشا البطينيتذيذب رئيداً بين المطبخ وامائدة كانه 
رقاص الاعة ؛ فى يده مسبحته الكيرمان الضغيرة عبش بها 
على العلباة والخدم ؛ وشفتامئتلحان من غي ركلام ؛ وعينامتتح ركان 


من غير نظر » حتى إذا دنت الغرب خفت حركته واحتد نشاطه 
فأقبلعلامائدة ينسقالآنية » وينمد الأ كواب »يكب أمام 
كل كل الشراب الذيتموده ؛ قهنا قر الدين » وهنامتقوع ا 
وهنا الكينا » وهناك الفرمود . وهنالك إثيان» وأمامه هو شراب 
سعى فاخر من صيدلية (ينى) ؛ ثم يديج اللوان الحم بنواذ ل امائدة 
من السلطات والتكوامخ ؛ و يرتب الألوان مم النادل على أصول 
مقررة فى الفن ؟ ثم يسرح بمد ذلك بصره فى السماط الكتظ 
فيد إليهملا زبالرضا والشجب ؟ فيخرج إلى الردهة » ومن الردهة 
المالية ؛ فيلق النظرة الأخيرة على لمر الغارية ثم مود 
فيرىالاسرة جنسها فرع بعل من إعدادالأم ب للسبرةالراقصة ؛ 
ككل تنتق » والجل تختار ؛ والشعور ترجل وتموج » » والأظفار 
درم وتصيغ » والمواجب تدقق وتخطط » والمطوات والافتات 
والبسهات تشكرر أما م الترايا لتراض ونتفن .حتى إذا انطلق مدقم 
الإفطار من الرادبو أهرعرا إلى المائدة إهراع جنود الإطفاء إلى 
السيارة ؟ ثم مجلس الباشا بين ينيه ويشع المسبحة المعاومة مكان 
التدح الجمرل ؛ ثم يرفمه إلى فيه وهو بقول : « اللهم لك صمت » 

وعلىرزقك أفطرت » و يك امنت ؛ وعليك توكلت ٠‏ ثمينبلون 
على هذه الأ كال وهذه الأشربة إقبال الشره الفاره ! فار رأيتهم 
حسنتهم صاموا المام كله ليفطروا فى رمضان ! 

أنتالمشاء تملا لبها الل » و( يكد لتنا حى 
أخْذ بعد مقصفل الليلة من_التقول الختلفة » والأشربة الحاضمة » 
والأزهارالنية . وأخذت الأسر: 1 يتها الغامة الكأشفة واجتيمت 
ف اليهر الفسييحالفخ تستقبلأسرا ١‏ 
أبناؤهن و إخوتهن من الأيفاع والشباب ؛ فيعزف البيان ؛ و تخفق 
العود » وتشدو السكواعب ؛ ويهز 2 اج الحاكي » ويدور الرقص على 
نمطيه الشرق والغربى ؛ فتلتف الأيدى على االحصور ؛ وتلتصق 
الصدور بالصدور ٠‏ ومترج أتقاس الكحول بأنفاس العطور» 
ويقف رمضان السكين من هذه المناظر المريبة وقفة شيخ من 
شيو الدين دفمت به الأقدار إلى ماخور ! 


ب السيدات والأوانس ومعون 


هذه والله صورة ناطقة لأسرة أعرفها ويمرف أمثالما الناس. 
فْن عرفها فسيقول قضّر ء ومن جهلها فسيقول يالغ ؛ والمقى أبها: 
للواقع لا تنقصه إلا نسمية الأسعاء وتعيين الال , 


زات 


- 


ازسالة 


يميه الحاسم 


للاستاذ عاس مود العقاد 


من العقول عقل كا رسول الذى تثق بقدميه ولا تثق برأسه : 
٠‏ در 
ترسله وتفصل له مايعمل فىّكل حالة ؛ ذإذا طرأ طارى' لم تسلف 


له'فيه وصية: فلا مل ولا نصريف.حتى يرحجع إليك . فالنى' 


عند إما معمول بأمس أو متروك بأ » وإما حسن كأ ناه أو 
قبيخ كأ تراء » ولا توسط ولا درج بين الأمور 

ومن العقول عمل كالرسول الفوض : تنبته بمرادك ثم ذكل 
إليه محصيله كا بريد » قلا تييح ولا تمنع , ولا تقسم الأمورم 
راماء بل ندع له أن يقسم.مايشاء حين يثناء 

“المقل الأول لاغتى له عن الحدود الماحة فى الكلام ؛ 
فالنى" عنده إما أبيض أو أسود ؛ وإما حاو أو مسء وإمامأخوذ 
أو متروك ؛ ولا يحوز أنيكون مأخوذا فىحال ومتروكا فى حال » 
ولا أن يكون حلوا وميا فى وقت واحد » ولا أن يكون بين 
البياض والسواد تارة يبيض ونارة يسود على حسب الضيام 
والللام؛ وى حسب الوقع الذى تنظر مته إليه 

والمقل الثانى لايتقيد بالحدود الحاسمة ولا يحتاج إلهاء لألنه 
برى الدرجات بين السافات » وبرى الظلال بين الألوان » ويرى 
النشكيلات بين الأشكال 

قالتى” عنده لا يكون بعيداً وحسب» ولا قرياً وحسب » 
وإغا يكزف. بميدا بمقدار كذا وقريا على درجة من القرب 
مقسومة بين الدرجات ؛ وقس على ذلك سائر مأيدركه وبحده ويعيه 

ولنات الأم تبين لنا مقدار نسيها من المقل السخر ومن 
الفقل النوض 

فاللنة التى تقل فها 2 الفلروف » هى اللئة التى قلما يستغنى 
أسمامها عن الحدود الماسمة والأوامس القروضة ء لأنهم يجهلون 
الفرؤق ولا يدنركون وجوه الاختلاف ء إلا.إذ! بلغت من الظلهور 
والاتشاح ميل التقيض من النقيض » أو مبلغ الشى' المبز بعلامة 


لاتشتبه بنيرها من الملامات 


م1 


واللنة التى تكثر فها الظروف هي لنة العقول اللفوشة أو 
النقول التصرفة ؛ لها تلمح الفرق الصغير فلا تمف عند الحد 
الحاسم السكبير » وتري الممل الواحد على أشكال متحدوات » 
قلا حسره فى شكل واحد محدود حتوم 

وه الثلرف 6 ف اللثة هو الكفيل إظهار هذء الفروق 
السغيرة » وتقسيم اللدرجات بين السانات الواسمة . فاذا رأينا 
الظروف » فى لنة من اللنات فتحن إذن أمام ناس متصرفين 
غير محدودين ؛ أو أمام عقول تستنبط الغهم من بواطنها ولا 
تنتظر حتى بقاللحا : انهمىهذا مكذاء وافهمى ذاك على ذاك الثال 

وأحسب أن الظروف © تفل » وأن المقول تمجزه عن 
التصرف لسيبٍ من سيبين : 

أحدها طول عهد الاستبداد » فيتعود المقل إملاء الأواص 
عليه وإسناد الفرائض إليه » فيسدع بما يوس وبطيع ثم 
لايتصرن » ويننظر الارشاد والنسديد فى كل خطوة ا 
طارى” جديد 1 

والثانى نكأة الآأمة ى بيه عدودة : تتشعب قبا مسالك ا 
الممران ومذاهب التفكير » فكل مافها توق كه 1 0 
ومسافات بسيدة شاسعة ؛ فلا محل فها للفرق الدقيق ولا لإدرجة 
السغيرة ولا لمسحة الترددة بين الألوان 

وأنت تستطيع أن تفتح 2 ممجم » الانة من اللذات فتمرف 
نصييها من الحرية أو من سمة العمران يتلاك الملامة التى لا مخطى' » 
وم علامة « الظروف » الصوغة أو الى تسهل صياغتها من 
الأنماء والأفمال 

يضحك الانان ضمكة الرور » وضمكة الألم ٠)‏ وضفكة 
النش » وضكة اهبك » وضصكة الرسانة » وضكة الطيش » وشحكة 
المرفة والحكة ؛ وسحكة الجهل والبلاهة ؛ وضحكة القوة والعرّة؛ 
وسْحكة الجون والاسترخاء ؛ وكله ضحلك إذا نظرت إلى اسمه فى 
اللئة .., فاذا يفيد هذا الاسم إن لم عيزه مميز من الظروف ؟ 

وتقول مثلاً فى عنوان: مقال أو قصيدة: 2 شجاعة لبن » 
فيغهم المقل التصرف أو عمل « الثاروق 6 معنى ما تقول 

أما المقل المثلق أو عقل الحدود الماسمة فيعجب حتى يغرب 
فى الشحك ويسخر ممن يلق إليه بذلك المنوان » لآن السألة 


م ازسالة 


عند إما شجاعة وإما جين ولا بلتقيان . وليس فى عاله أن الجين 
قد يؤدى إلى..الاقدام بض الأحيان ؛ وأن الجبان والشجاع فى 
بعض الواقف سيان 

ومن هنا كان استئراب المامدن لا كانوا ينمتونه «بالتفرج» 
من تلك المناوين » وما هو بالتفريم ولا بالوسف الوقون على 
الفرئحة ؛ ولكنه وصف شائع يبن ججيع المقول التى يلنت رشدها 
وخرحت على وساية « المدود الهاسمة 4 أو على وصاية الأسماء 
والأفمال التى لاتميز ينها التاروف والاإضانات 

وليس أسمب من إفهام عق ل حاسم يتحذلق ويقيم الاعتراضات 
على ماع . قأنت إذا قلت مثلا: إنانبار مغي' والليلمظم » فذلك 
نفرين من أصدق التفريقات بين الاضداد : يسممه العقل التصرف 
- ماتمنيه لأول وهلة؛ ويسممه المثل الحاسم الحدود التحذاق 
فبقول لك : كيف ؟ إن النور السكهربائى بغى' بعض الحجرات 
بالليل » وإن الستائر لتلق الظلام على بعض الححرات بالهار ! 
وقس على ذلك أمثال هذه الاعتراضات وما تنم عليه من الضين 
والعحرّ وقلة التصرى والتواء التفكير 

وإلا ذا نك إذا أردت أن نع ذلك الاعتراض وأشباهه فقد 
وجب عليك أن تقول : إن النبار مفى' واليل مظل » ثم تنبع هذا 
التفريقب! حساء جميع الحجراتالتى محجها الستائر والنوافذوجيع 
الحجرات التى نضيثها المابيح الكهربائية وغير الكمربائية » 
وتعود نتقول : إن الجار مخىء والليل مقلم ماعدا حجرة فى بت 
زيد فطريق كذا فى مديتة كيت وكيث صر بالقارة الارفريقية » 
وهكذا حتى تستوى بيان مجيع الحجرات فى جيع الطرقات فى 
ججيع الدائن فى جيم الأقطار . فإن لم تذهب إلى هذا التفصيل 
فأقل مافى الأمس أن تعمد إلى استثناء لاحاجة إليه ولا منريد فيه 

فا الذى يدعو المقل الحدود إلى أشباه ذلك الاعتراض ؟ 
أدقة فى قهم ؟ كلا ! بل مخز عن إدراك الحدود بغير إملاء حاسم 
وتمز عن طلب العرقة يشغله بالقشور عن اللباب وبالتوافه عن 
عرام الأمور 

وهنا يفبعث لنا من الْتثيل مل آآخر للتفريق بين المقل 
المتصرف المفوض والمقل الحاسم السخر 


فهل من الضرورى أن يلجأ المقل التصرف إلى التفريتيات 
والظروف فى تعبيرابه ؛ 

وهل إذا فال القائل : « إن البار مفىء والليل مقا « 
محسبه من أتداب اللغات الثنية التى تسكلمها التصرذون أو من 
أصحاب اللفات الفقيرة التى يتكلمها الحدودون النلقون ؟ 

الجواب نا ينفع فيه التصرف الطلق » ولا ينفع فيه 
الحم النلق !. : 

المواب هتا أن ذلك القائل بكون من التصرفين إذا قدر 
أن سامعيه لا يمترشون ذلك الاعتراض الخيف ولا يطالبونه 
ببيان الحجرات فى جيعالبيو ت والطرقات والأمصار والقارات » 
أو بإستثناء هو وؤلك على حد سواء . ذإذا هو سكت بعد تفريقه 
الوجز فسكونه ير من الافاضة والتشعيب 

وأنه بكون من الحدودن إِذا قال : 2 إن النهار مفىء والليل 
مظ © ثم سكت عن الزيد لآنه يجهل مواقع الاستثتاء كأ 
يجهلها سامعوه 

فالتصرف لازم فى ججيع التفريقات حتى التفريق بيت 
التصرفين والحدردين 

ومن ثم نستطيع أن تقول : إن « الظروف »4 والتفريقات 
تكثر فى اللنات الننية » ثم نرى أن أسماب تلك اللئات قد 
يستغنون عن الظروف والتغريقات ويعرفون كيف يستمتون عنها 
ومتى يحسن الاستنناء ؛ فلا تمجل بالاعتراض..ولا محسب أثنا 
متناقضون ؛ لأن التصرف خلين أن ينق هذا التناقض الظلاعس 
عن أذهاننا وأن يغنيئا عن الارسباب حيث لاحاجة إلى إسهاب 

#4 « 

ساقتى إلى موضوع الحد الحاسم رأئة فى علاتة الأذب 
والديعقراطية قرأنه فى كتاب 2 لوثارد وولف 4 السمى يد 
الطوذان ؛ وسأعود إليه يبمض الشرح والتعليق غير هذا القال 

وخلاسة رأيه أن الشمراء والقاسين كانوا برسمون للتاسقبل 
القرن السابع عشر تماذج من طوائف وججاءات . أما بمد القرن 
السابع' عشر وانتشار الدعقراطة نأبطال القصص « أقراد » 
مستقلة قلما تتكرر فى غمار السواد » وليست تمائج من طبقة أو ٠‏ 
طائفة أو قبيل 


الزنسالة 


وعلاقة الديمقراظية مبذا فى رأى « لونارد وولف © ومن 
يجارونه أن الساواة قد شولت الفره حرية الظلهور فبرزت 
الحصائص واستحقت من الشعراء والكتاب عناية تكن تستحقها 
حين كان الجبور أرقاماً متكررة على تموذج واحدء أو حين كان 
النبلاه طراز مرسوم الراسم لا يمختلف فيه إنسان عن إنسان 

رأي جيل لاشك فى صدقه واحتوائه للكثير من الأسول 
واللاحظات ودلالته على سعة المرفة وحسن التحليل والتعليل 

ولكن ما نصيب ذلك الرأى لو وفع للمحدودين من أجماب 
الحدود المابعة.ومن جباعة الطالبين. بتعداد.الحجرات إذا قيل.إن 
الهار ضياء والليل ظلام؟ ٠‏ 

ققبلالقرن السابع عشر دسم شكسبير يطله « هلت © وهو 
ولا ريب فرد 6 بينأمراء ججبع الأزمان وليس بالموذج التكرر 
فى طبقة الأمراء 

وقبل القرن الأول رسم. هومير أبطاله الفرسان وثم مختلفون 
اختلاف أفراد لا اختلاف تمافج 

فأن يذهب رأى وولف اليل لو سدمتاه باعتراسات شتى 
على ف الوتيرة ! 

يذهب إل حيث مره ويخسرء التقد وميزان الآداب»؛ 
لأن وسف الشخوص بمد الفرنالسابع عشر قد اختلف وكانت 
لاختلافه علاقة بلديعقراطية ما فى ذلك مساء . وعلينا تحن أن 
«:تتصرى 6 في التفريق بين أجزاء ذلك الرأى فنضيف إلىميزإن 
الأدب سنجة تمين على الضبط والقيز . أما إذا أبطلنا الرأى 
وعطلناه حتى يعود لنا وولف ببيان الحجرات الضيئة فى الليل 
والحجرات الظلة فى الهار فنحن اللاسرون لأننا تجهل موائع 
الندقيق لا لأننا نعرف التدقيق فى نقد الآراء 

الحد الماسم أو المقل الحدود هوآفة الجامدين الكيرى) 
وهو علة الركود فى آدابنا وقنوئنا ؛ ولكتنا نتخلب عليه وتروض 
عقباته ؛ ولا نستدل على ذلك بثىء أدل من زهدنا في الجدل 
« اليزنطى © عاماً يعد عام : 
فياسن تمر المقار 


ما 


9 5 
أن مام » الو زور » القافيز » الهرير 
للأستاذ مد إسعاف النشاشيى 


في ( السمدة ) لان رشيق : ثم جاء أبو الطيلب قادُ الدئيا» 
وشغل الناس 
انا 
فى ( الثل السائر ) لابن الأثير : وقفت” على أشعار الشعراء 
قدعها وحديها م أجد أجع من دنوان أبى تام وأبى الطيب 
للمماتى الدقيقة » ولا أ كثر استخراجا منبما للطيف الأغراض 
والقاسد 9 3 
ع و 
فى ( خزانة الأدب ) للبشدادى : التنى سريع المجوم على / 
العاى , 
# د * 
فى ( شذرات الذهب )لان الماد : ليس فى العام أشعر من 
المتنى"أبدا» وأما مثله ققليل 
١‏ # د 
قلت ذات مة للمري' الألمى” الأستاذ( رياض السلح ) 
- وقد ذكرنا التنى وأباتمام - : إن الأو لكان يحلق فى سماء 
الشمر بمانيه » وإن الثانىكان ينوص فى بحره على لآليه » تقال : 
رقن" . إذن » التنى ( طيارة ) ... وأبو تمام ( نمواسة ) ... 
دي 
ولفد جاء الدى شتل الناس » والدى هو دهره من رواة 
قلائده بمااء به وهو من تلك القافية وذاك الوزن فى سجن . 
واولا هذان لأحمك ( أحد ) من الفريض - الذى هو أتجب » 
وأراك ما هو آنق مما أت وأغرب . ولولا هذان لحوادت 
الألم يا تجويد تسعطي ما أبلى قم بقل : 


4مك ْ ازسالة 


ال بن 

رب ما لا يمير (الشعر) عنه 
والدى يصمرٌ الغؤاد؛ اعتقاء؟ 20 

وما قيّد الشمن المربى" إلا قوائيه » وما قصسّر خطوانه فى 
ميادين الشؤون إلا تلك الأوزان ( البدوتية ) وإلاّ هى ؟ والقافية 
فى أكثر الأحايين عى القائلة لاالقائل » والوزن هر الوازن 
لاشمور الشاعى ؛ فأ كثر الشمر ليس. لأهله لكنه للوزن أو 
للقافية ... إنه مما أتى » مما وأجد 
وكائن' فل الغمائر _ من معان رباهر ار مدهشات قد غيسها القوافى ! 

وإذا كان ذلك القديم الكريم الوروث قد كن فى شىء 
نئمّة أشياه | يستقل مها » والرنائب والطالب ف ( الحضارة ) 
فى كل وقت جّة 

ولولا أن" 'عبقرئية منتخية قرية عند التني قد 
الجرى على أساليب القوم أو بعض أساليهم ؛ 
إذا كان فاح النسيب” القدم 


... ليس هو ما قإصد .. 


قد أتكرت 


أكل فصيح قال شمراً متنته 697 ] 
وأراقت أن زر ويا لأ (الكسى )دعر :من نتنام 
( الطاثى ) يأخمم بأخذه فلا يحاريه » ويكن وك ٍِ أن يصو 
نسم لايلجن. 
2 أراد:التني أن يسلك مسلك أبى تمام فقصرت عنه خطاء م وم 
بمطه الشعر من قياده ماأعطاء 4617 وقا شارع كير" مقاد” 
عظباً مقسلرا 


كا يصواع قلا يساويه ؛ وحبيب” فى مغو و فر 


)١(‏ فى رثاء + عد اله بن سيفا النول» والصدن ( وما الأيلم على 
بأمىها ) وى هذه القضيدة : 
هل الولد الحبرب الا تملة وهل زورة الحمناء إلا أذى الل 
وما الدهى أهل أت تؤمل عنده حاة وأن بعنتاق فيه إلى النل 
والعرى من هنا مثي فى تكريه الحياة والنسل إلى النأس 
(7) فى ألى الفضل بن العميد يبنثه بالنبروز وفى الفصيدة يقرل : 
عربى لاله , قلق رأنه, فارسلية أعياده 
تلق ان أفصح اناس ظطرا 2 فى مكان » ارابه أكراده 
مثل ما أحدث النبوة فى العالم (م) والبيث حون مساع قاده 
زفة مطلم قصيدة للمدنى فى سيف الدرلة 
(4) الل انائر 


يم 

ول يستطع التنى - على تبريزه وارتقاله - أن يزحوح 
حبييا عن مكانته » وما قدر إلا أن يفمد في عرش الشعر ممه . 
وليس يقليل أن يقنطع من ملك جبيب ما اقتطع » ويختلج من 
رعلاه من اختلج . فالناس يعدهما فى كل زمان حزيانٍ : متنى” » 
وتمائي” » لكن جاعة ( أحد ) أ كثر عددا » و ( للحبيب )شيعة 
به مثرمون 

وقد قالوا :أو عام عند اللاسة أشعر 3 والتني أشعر عند 
العامة . وما أنصف التني مؤلاء القائلون . إن فى ( السيفيات 
والكافوريات والمشديات ) وغيرهن لآات بينات ؛ وإن فهن 
لسحرا . و إذا كان لأبى عام عشر قصائد علا بون علو كبيراً» 
ذان للمتنى قد امون سين قصيدة أو أ كثر من ذلك . وقد يقول 
تأئل ‏ وني قوله حق - إن طول-الأجل وقصره قد أعطيا 
ومنماء فل يمسّر ( حبيب ) ما عسّر ( أحد) 

يان عبر أن طرق رين ست ول أن نظل التني 
والمرى ليس هو من الشمر فى ثىء - الله أ كير ؛ -الأنهما 
م يجري على أساليب المرب 290 

وكلام هؤلاء الشيرخ ( شفاهم الله » وشت ناقل قرلهم معهم ) 
ليس بثىء إلا شيئا لا يعبأ به ؛ فأساليب العرب متنوعة مختلفة؛ 
وايس متاك أسلوب أوحد ؛ ولكل قبيل طريقة » وللبدوى 
بلاغة » وللحضرى بلاغة » وللاقم أوالكان » وللخليقة والزاج 
ألرد وسلطان ؛ ولكل عمر أو قرن زي ولحن ٠‏ و2 أحسن” 
التكلام ماشا كل لناب 2" 6 والدئيا فى تبدال مستمر» 
«وأحوال امام لاندوم على وتيرة واحدة ؛ ومنهاج مسستقر 47 
ولشكل نابفة مج معلوم 

نتسكب' التني عما تكب عنه » وساركه السبيل اذى 


)١(‏ ف ( الحزء الأول من كعاب العبر ) المقدمة لابن خلدون : الشعر 


هر الكلام اليم » البى على الاستعارة والأوصاف » الفصل يأجزاء منققة 

فى الوزن والروى » مستق لكل جزء منها يمره ومتصده سما قبله وبده » 

الحاري على أساليب العرب الخمموسة به . قا كاث من ألكلام منظرما 

وليس على تلك الأساليب قلا يكون شمراً ٠.‏ وهذا الاغتبار كان الكنير 

من لفيئاه من شووخنا فى هذده الستاعة الأدسة يرون أن نظم نظم التنى والعرى 
ليس هو من الفعر فى هىء لأنيما لم يتبريا على أساليب الدرب 

(9) الأمون فى كناب الايعباز والاتماز للثعالي 

(؟) الملامة الفيلرف اين خادون في ( مده ) 


سلكم ما شاراه بل ظاهرا. فى إبداعه وتبوغه » وكان,ذلك على 


ازسالة 


قصة واقمة 
لللأستاذ عل الطنطاوى 
سمي وج بهو ا 
ه أغارت سيول هائلة ليلتى 64؟ ‏ 55 ااكتوير على حارستا 
والنظمية والصْمير من أ كبر قرى دمثى العالية » عفريتها 
ول تدع فى الشمير حجراً على حجر » 0 
وتركت هن تركت يلا مأوى ولا مال . 
كانت « متطرة 20 © « سمد الخطار 6 أعلى منطرة فى 
دؤما7" 6 ؛ وكانت تطلعلى كروم دوما الواسعة والسهول التى 
تلها ممتدة إلى 'ثنيّة العقاب التى أتحدر منبا شاد مقدّمه من 
العراق فى طريئه إلى اليرموك ساخة الشرف الخالد » ونشرف 
من هناك على جنائفب الثوطة تلوح من ورائها دمشن جنة 
)١(‏ النطرة فى عرف الثاميين نميفة من أعواد سقفها من النش أو من 
أوراق الشجر تب على أربعة أعمدة عالية من المشب يم فيها الناطور والناطور 
فارسي معرب من الفديم والاسم النطارة والنطرة اسم مكان منها 
(؟) بليدة على ثلائة عه كيلا م دمشق , يمبلها بها خط ترام كهربال 


تعد هى وضواحيها عشرين ألفاً » و أشبر قرية في سورية يكروم العنب 
الأر > وبصثم الدبس والزيب 


ونالقا ننم ال ٠‏ فتحررٌ ( أبن الحسين ) من ن تقليد) 
ومشىمشي” الكّدل" الستفل فىتجديده ؛ والقلد عبد ولابرغى 
بالبودية حر ؛ والتقليد عدم » والاستقلال كرون ؛ وسمر 
التني ذاك الشمر ء وأظهر (أحد ) معجزه 
ولى' فيك مالم يقل قائل ومالم يسر شر حنيث سارا 27 
ورأت العربية أ كبر بقاعى » وظهر فى المرب شاعرثم 
ودع كل صوت غير صوتي فاني 
أنا السام الحتى" والآخر السدى 
وما الدهى إلا مز رواة قلائدى 
إذا قلت شمر أسبح الدهى منشدا 
وغنى به من لاينني مئردا 
تمر امقاف النشاسيى 


قساأر به من لا يسير مشهرا 


: للسني فى سنيف الدولة وتيله‎ )١( 
وعندى لك الشرد الائرات (م) لا يختصصن من الأرضش دارا‎ 
قوراف إذا سرت عن شوك وثات الجبال وخضن البحارا‎ 


م1 


الأرض أقدم مدن العلل ؛ برى يلما حيال الأفق يآذنها التى 
لاحسها عد » ومسجدها المظم نتوج هامته قبة النسر 
الباذخة الشمخرة ؛ والنائر السامقة المآلية ؛ وبرى منها تاسيون 
الحنيب ؛ وهائيك الال . . . وكان سعد الخطار سيد شباب 
الشمير ”29 » وأشدثم أسرا » وأجرأم جنات ؛ وأقواثم ساعدا . 
اشتذل منذ عشرسئين ناطورا فى كروم دوما» قعرف قبا بالشدة 
والبأس » فتجنب الناس كر'مه وابتعد عنه اللصوص والطرّاء . 
وكان يحول الساء فى أحاء الكرم أو ينزل إلى البلد » وخيزرانه 
فى يده؛ فيجتمع النساء فىطريقه ينظرن باتجاب إلىقامته الديدة) 
وصدرءالواسع» وأ كتافه العريضة » وشاربيهالأسودينالمقوقن؛ 
ولكن سعدا كان مع هذه الشدة وهذا البطش رقيق العاطفة » 
مرهن المس ؛ تحمل بان جواتحه كلب شاعى شاعن ... 
يد 

كان عصر اليوم المامس والعشرين من | كتزير سنة مم1 
وكانت السماء متلبدة بالفيوم » والأمطار ترش رشا شفيقا :والدنيا. 
مظللة ترى كأنها فى ساعة الغروب » وكان سمد فى منطزله ينظ 
إل الكرم الواسع الدى حرسه الصي ف كله ؛ وكان مو كرا بر 
تبدو عناقيده الجر والبيض من خلال الورق الأخضنّ كاتهاء 
عقود الولو والياقوت » يمتد إلرحيث لايدرك البسر حافلا المياة, 
فرآه قد اسفرت أوراقه وعطل من الم وعاجله الخريف فذوت 
أوراقه واسّاقطت نطيرمعالريم ؟ ورأقأشجاز الششمض التق كان 
يصرها دا عن يين التكرم خضراء زاهية » قد جردت ول 
يق علها إلا أوراق صفراء جافة ؛ ثم هبت رباح بإردة من دياح 
المريف فلفحت وجه سعد » ولت هذه الأوراق الذاوية فألقنها 
فى منطرته فكان يسمع لوقها حت الطر سوبا حزيناً مؤلا » 
فثمر سعد بالأمى عا قلبه ... سيضطر غدا إلى فراق هذه 
النطرة الحبيية ؛ وهذا الكرم الدى ثار على حراسته عشر ستين 
وتماقت حياته يه ؛ وانتثر قلية فأرحاله؛ فأسبح جزءآ منحيانه 
وقطعة من نفسه » لاغنى له عته » ولاحياة له يدونه ... لقد ملأوا 


)١(‏ الضمير قرية كييرة ثمالى دمثق إلى ٠العسرق‏ على سيف البادية 


قال التنى : 
لئن تركنا ضميراً عن عامتنا للحدأن لمن ودعتهم ألم 


18 ازسالة 


أمس آآخر سندوق ( سحارة ) من المنب ججموه من بقاي المناقيد 
وم سق فى الكرم ما يحرسه » نشع ركاه بفارق ولدا عرز 
عليه » قد رياه وتمهده بالمناية ثم فقده ... أو برافق الكرم 
وهو لا يزال حصرما ؟ أو م يتعهده حتى نضج وأبنع ؟ أو 
يشأهد التجار كل مساء وثم يأنون وبعهم المال بالمشرات عِلأون 
صناديق ( سحاحير ) المنب ؛ وثم يننون ويصبحون وبترعون 
فضا أن) كين هذا للشبد وين مشجدام أسس وتم يلون 
آخر ( سحارة ) صابتين تلوح على وجوههم أمارات الحزن 
والكا يد ؟ل يستطم سعد أنبراهم على هذءالحال فانسل إلى منطرته 
ووضع رأسه بين يديه يفكر حزيتاً ملتاعاً 00 


داه 


جلس سعد يتأمل هذا الشهد ذاهلاً غائيا عن نفسه والطر " 


يشتد ويقرى » والاء ينفد من سقف المنطرة » وكان سقفها من 
ورق السكرم الجاف » ويلل رأسه وثيابه لا بحس به ولا يحفله 
لأنه ابن البر وسدين الطبيمة » ولأنه كان ذاهلاً عن نفه لم 
يصح حتى أسدل الليل ثوبه الأسود على الدنيا فنيب بحته هذه 
الشاهد كلها ... ححا سمد فنقض ألاء عن شعره وثيابه » ونش 
خيمته فوق رأسه لمّنع عته الطر ؛ وأوقد مصباحه الأمانى الدى 
يلمر للسائرن فى هذا اللرقب العالى كأنه بجر من بجوم السماء ... 

ذهب به الفكر إلى بميد . قذ كر حين حاء هذه النطرة مع 
عمه وابنة عمه ليلى ؛ وكان ذلك قبل أحد عشر عام . لقدكان 
فى السادسة عشرة ؛ وكانت عي فى التاسمة من عمرها » وكان 
عمه ناطور الكرم بحرسه متذ ثلاثين سنة ؛ وهو الدى بنى هذه 
النطارة وأعاد بتاءها أ كتر من عشرن ميّة إذ كانت تبدمبا 
الرناح والأمطار والسيول . لقد تصور عمه بقامته العالية وجسمه 
التين وظهره الذي اتحنى قليلا نحت أعباء الزمان » ولليته 
البيناء ... لقد كان عمه قوياً شحاعاً وكان سعد يعجب به 
كثيراً كا كان يحب ابنته للى ... أحبها متذكانت طفلة ولكنه 
) يكن يعرف أنه يحبا ء ول تكن كلة الب دائرة على ألسنة 
القروبين » بل كان من المار على الشاب أن يذاكرها افتاة ... 


يكن يعرف أله ييا وشكنه يكن يخليع أن يد متها 
أوأن عر عليه بوم لأبراها فيه ؛ وإذا هو لقها وذهب معها يامب 
أو رع الستزات أو يسوق البقرة إلى الزرعة أو علا المرة من 
المين ؛ إذا كان معها ينى الدنيا كلها ولا بفكر فى شي" ... 

ذكر حين جاء هذء المنطرة أول مرة مع ممه وابئة مه ليلى 
وحين بركة عمد مع ليل ليتزل إلى دمشق ؛ وأوساه بأن يمتتى 
مهاء ويحرس الكرم ... 

لقد صرت شاباً با سعد . كن عاقلا وشجاعا . لا تدع 
ليل تنزل فى الليل من النطرة . إِذا رأيت وحشاً أو سارقاً فأطلق 
عليه الثار . لا خف من ثىء ... هذه هى البتدقية ... 

وذهب عمه » وهو يقبمه بصره . فليا غاب عن عينيه أحس 
سعد بأنه غدا منذ تلك اللحظة رجلاء وأنه هو حاىليل؛ وحارس 
الكرم » وأنه يستطيع أن يطلق النار من البتدقية مأ كان يفمل 
عمه تماماً ؛ وعنى م نكل قلبه أن برى وحثا أو لسا ليرى ليل 
شجاعته ورجولته » ولكنه ل بر شيئاً . 

ذكر كيف قفى الليل مع ليل » وكانت ليلة قراء رخيّة 
النسيم لطيفة . فتحدثا وتبادلا التكات ؛ وأحس بإذة لا نشهها 
إدة : ولكته لى يسما بيده » ول يذ كر لحا كلة المب لأنالشعرف 
والأماة كانت شمارالشباب فىتلك الأيام » وليل أبنة سمه وعرضه 
اثتمنه عمه علها ؛ واللّه شاهد عليه ... 

تفز به الفكر إلى بلده الشمير » وقد كبرت ليل وحجبت 
عنه ف يمد وما إلا علىالمين أو [الحقل ؛ ول يكن ينمهالحجاب 
من رؤيتها لأنه حجاب شرعى يظور الوجه والكفين ويس ركل 
شىء ع لا كجاب الدن الذى يستر الوحه ينشاء رقيق :زيده فتتة 
وجالا ثم يكشف العنقوالصدر والساق وما فوق السأق ؛ ويظهر 
الكن والساعد ... فكان يحدمها ويصحها فىالطريق ؟ ول يكن 
تاشرو لأنها تفلف الية عله جد الانشرن:. تي 
له ول يحرؤ شاب ف الفرية على خطبتها احتراماً لسمد » وخوقاً 
من بطشه ... 

ومرت فى ذفته صورة المرس وحفلانه ؛ ووتود القرى 
الجاورة والولام العامة فق الساحات والطرق » و ( الدبكات ) 


الرسالة ذاذا 


والأهازجج 
كأنما كانت أمس » وقد كانت منذ سبع سنين لير فهها من 
زوجته ليل إلا ما بعجبه برشيه . ول تغضبه مرة واحدة .كانت 
نحيا من أجله ؛ تب ءله الطمام وترتب الدار» وتننظره حتى بيجىء 
من عمله . فاذا حاء رآها قاعة وراء الباب منتظرة ققبلت يده » ثم 
أعائته فى تزع ثيابه ؛ وسبث على يديه الاء حتى يتوشأ وينسل 
رأسه ووحهه بالصاون» ثمقدمتإليه الطمام ؛ وم تدخر وسعا فى 


...مت فى ذهنه مآ سريما ؛ فأبصرها حية قريبة 


تسليته وإيناسه . وإذا كانكثيياً أو مهموماً رفهتعته ووأسته. 
وأشاق مرة ولحقه الدائنون ستى هددوء بالسجن من أجل 
عشرين ليرة » في يشمر إلا وزوحته تقدمها إليه زاعمة أنها كد 
وكرنها من تفقات المتزل » قصدقها وو دينه ؛ ثم عل بعد أنها 
باعت حليها الى لا تملك غيرها ... 

كانت مثال الزوحة الشرقية ة الل الى تميش لبيها وزوجها 
وتتخذه سيدا لها ؛ وكان هو مثال الزوج الوق الصالم النى 
يشتفل ومحيا أزوجته ويبته ؛ ليس له سهرة ولا خليلة ولاعادة من 
العادات السيئة التى ذهب الأموال وتدق العيال .. 

ثم ذهب الفكر بسعد إلى ولده » ولده الوحيد بار ؛ فهاجه 
الشوق إليه » وبرح به الحنين إلى ببته » وغلب على حمّه لهذه 
الأرض وتملقه مها ٠‏ وكان الليل قد اتتصف ولم يذق سعد مناما 
فض ورفع طرف الهيمة ننظر فاذا السماء سافية قداتفنشت 
عنها النيوم » وطلع القمر من وراء الآفق هلالاً سميفاً يلق على 
الدنيا نور كايا ٠‏ فرأى الكرم أسود مظنا فعاوده المنين إليه 
والحزن على فراقه ؛ وكانت مئزلة الكرم مر تنسه كتزلة 
زوجته وولده » بلكانت هذه المنطرة أحب إليه من بيته . وسجعل 
يتأمل الكرم ذامتلاً قلبه أب ؛ وذكر ليق ويسارآ فأزمع الرحيل 
ولكنه اضطر إلى اننظار الفجر » ولبث صامتاً فثلب عليه التعاس 
فأغق إغفاءة قصيرة ثم نض مذعرراً رجف . لقد رأى حلا 
مرعيا فتعوذ بالله وسأله أن حرس زوجه وولده ؛ ول يطق اليقاء 
وصندوق سير فيه قدر وأطباق وإبريق للثاى - وياق على 


وما أمتعته إلا فراش ولاق وبساط وشيمة 
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اودع ما فها من ذكريات لذة هى أعل ما يملك في حياته ؛ مزل 
إل دابته والفجحر جم بالاسشاق ... 
4 * * 

. راقه سكون الليل وججال الفجر وهذه الكروم الواسعة النى 

اسقيقظت وتسربت إلها خيوط النور من ناحية الشرق فأضاءت 

سفحها ء فاشتد به الحنين إلى زوجته وولدء ؛ وشعر أن حبه لما 


قد ما ل هذه الساعة وازداد وطنى على نفسه 0 خمل يتصور 


ح ركامهما وسكنامهما » وكيف ,مخرجان لاستقباله ؛ وكيف يتعان 
به يسار فيرفعه إلى وسجهه ويقبله ؛ ورنت فى أذنيه كلة ()) سحازة 
مستحبة 4 .وشعر بعالم من المب. والمطف والوثام يمره » حتى 
أحس بنفسه بير على مقن مواء ى حل فان ني .اناق بنى 

شتى الأغاني القديمة ومبوته العذب القوى يشق السكون وبوقظ 
الطبيمة ؛ فتجاوبه الديكة من الكروم الجاورة بزْتائها ؛ والمصافير 
بسقسقها الحاوة 

يدانا 

ا ع وو اد 
لبلد ؟ مل أخطأ الطريق ؟ أم هر لازال بيدا عن اليلد ؟ لقد 
نظر حوله وأذ عم النظر قل بشاك أنه حيال اباد . لقد سلك هذا 
ليق نات للرات » وتطيع أن يلك مش اليين؛ 
فك فل : أو يشل ؟لاشك أنه علسواب» وأنه قدوصل» 
ولكن أبن البلد ؟ وأحس” سد كآنه فد بدأ يجن" . أممتني باد 
برمتها أسها التاس ؟ 

ودنا حتى وصل البلد » قل يجد إلا أ كواماً من التراب مبتلة 
علبا آثار الام تتخللها برك مالحا من آآخر؛ وحجارة متثورة فى 
البادية نثرا ؛ لخن جنونه » وانطلق يصيح: ليلى ؛ ليلى ! يسار ! 
يسار ! ليلى ... ومهم شارداً على وسجهه » يدور بلا وبى » وإذا 
بشخ مسن" من حك اقري متف يد ثم يأخذه من يده فيبعه 
سعد ساغرآ ؛ حتى يجلسا على كومة من هذه الآأكوام . 

هذه حال الدنيا با بنى ... إن لله حكمة لا يمللها أحدء 
فلنصير ولنرض بالواقع » الجد لله على كل حال ... 

- وللكن ماذا جرى باعم ؟ أين ليلى ؛ أين ابى يسار ؟ 

ح- هذا قضاء الله ا بى :. لقد كنت تنما ليلة أمس ف ممت 


مما .أزمسالة 


نضة في الطريق ولغطا » تفرحت فاذا الناس محتممون » وعلى 
وسجوههم أمارات الذعى الشديد ؛ وثم يصغون فى خوف شديد 
ورعب بين » إلى صرت تجيب آت من بعيد ؛ فأصنيت فإذا 
صوت عميق مستمر لا يتقطع » مخوْعنا وم ندر ما هو ؟ فقائل إنها 
ريع » ولكنه ليس بسوت ريع » وتائل هو من أسوات المن » 
وتائل إنه رعد ؛ وما ه و كذلك » قوقنئا ومبيأنا للتضال » ولتا 
السلاح ؛ وكان السوت مستمراً ولكنه جمل يقوى ... ويقترب 
حتى تنيئا قبه هدر ألاء ... إنه السيل ! السيل ! وطارت هذه 
الكلمة على الأفواء » فأسرع قوم إلى ببوت القرية المالية» 
يحسبونه سيلا كادى عررفوا من السيل ‏ لا يبلغ هذه البيرت؛ 
وغاف قوم قأسرعوا إلى الحبل » وقد أيجلهم الحوف فم يأخذوا 
معهم غطاء ولا وطاء» وكنت من أم الجبل 

ح وليلى ؟ وليلى ويسار؟ 

- لقد بقوا فى البلد ... اسمع با ببى » إنها لم تكن إلاريع 
ساعة حتى بدا الحول » تموذ بلله ... لقد أقبل سيل عاو أكثر 
. من أريمين متراء بتكسر ويقذف بالسخور والمجارة والأشجار 
ننم أعلى يبت في الديئة ؛ واختلط هديره المانى بصراخ النساء 
وسياح الأطفال وأسوات الشباب .. 

- وليل ويسار؟ 

واحنى سمد على قدى الشيخ يفيلهما يجنون ويصرخ : 

- وليل ويسار ؟ أرجوك ياعم خبرلى عن ل .لى ويسار] 

قال الشيخ : : 

لا حول ولا قوة إلا بللّه ... لقد أسبح الصباح وليس 
فى الديئة ججر على حجر ؛ ول ببق من كان قبا أحد . لقد 
وجدت المثث طافية على وجه البرك وغارقة فى الوبحل ومطمورة 
بالأنقاض » وجثث لها ممه السيل إلى بحيرة المتيية » ول ينج 
الا من كان على الجبل ؛ يق بلا.مأوى ولا مال ... 

- وليلى ورسار؟ وليلى ويسار؟ 

ووئبٍ سمد هائماً على وجهه يصرخ ويتادي : 

لقد حِن" « سعد اللطار 4 حرا على ليلى ويسار ! 
عى الطنطارى 


د يروت » 


فى العيل الفرعوق 
خنوت 
»يع بهر دم 0 

أما ازواج عندثم نكان نوعين : زواج مدق تُكنسب فيه 
الزوجةبالشراء 5 وكأنشببه فروما الزواجالمروفياسمه تامهم 
الذىكان خاسا بالعامة ؛ وزواج دبنى يمقد على يد أحد الكبنة » 
وكان يقابله عند الرومان زواج وألقع ررةزه0 الذى كان قاصراً 
على الاشراف . وكان التبع أن يحصل الزواج المدنى قبل الزواج 
الديى الذى يقوم بمقدء أحد رجالالدين ؛ فكان الرواج بذلك يم 
أولا على حسب الأسول القانوية المدئية بطريق الشراء ثم يحصل 
الزواج الدينى يمد ذلك 

وكان ينص فى عقد الزواج على العلاقة المالية بين الزوجين ؛ 
وكان هذا الانفاق الكتوب فى سلب عقد الزواج لا يخرج عن 
طريق من ثلاث : أولها أنيفصل مالالزوجة عن مالالروج ؛ وى 
هذه الحالة يكون للزوجة أنتتصرف مالحا ذون إجازة زوجها . 
ثانهما أن بخصص بعض أوكل أموال ااروجة لساعدة ازرج 
ليام إلا نفاق على الأسرة » وى هذ الخالة يجب على الروج ردها 
بمينها إذا كانت عقارا أو ردها يقيمها البينة فى سلب عقد الزواج 
إذاكانت متقولا . وثانها أن بشترك الزوحان فى بعض الأموال 
أو كلها . وسمح النانون لازوجة بأن تشترط فى.عقد الزواج أينا 
أن يدفع لها الزوج مبلناً مميتا كنرامة ونفقة لما إذا طلقهأ اوج 
فأعطى لما حق ارهن العام علرجيع أموال زوجها غمانا لا يكون 
لما من الحقرق علية . قلنا جاء بوخوريس ف الفرث الثامن قبنل 
اليلاد وشع القوانين النى تعتير بحق أسل التشريع الحديث 
وأعطاء سبئة مدنية بعد أنكانت ذات صيئة دينية.. ولقد تأثر 
بوخوريس عند وضمه شرائعه بقوانين حلقاته الأشوريين 
7 الكلدانيين فأجنذ عن الكلدانيين. مدا التعاقه بالمتكتاية قسمد أن 
كان المقد يلم عند قدماء الصريين قبل: و خو رين بقسم ومخضور 


الزرسالة 


أفما 


شهود أسبح لا يجوز إثبات حق مدعى به إذا أتكره الدين إلا 
إذائيت يديل كتابى » وبذلك أصبح زوال الدين مهو 
بإعطاء ستده . ثم أوجب تسجيل العقود عند كاتب التسجيل فى 
سجلات +سوصة نظير ردم ممين فأصبيح من السهل على أى 


أخذ بوخوريس أينا عن الكلدانيين الشتنلين التجارة 


نظام الفوائد خددها وحرم أن تزيد الفائدة السنوية على ثلث رأس 
الال كا حرم أيضا زيادة القائدة على ضعف أصل الدين مهما طالت 
الدة . وحرم وخوريس الريم الركب ؛ وحرم إ كراه الدين 
الاق » وأبطن استرقاق الدين عتد عدم الؤقاء » وجعل التتفيذ 
تامرا على أموال الدين دون شخصه 
أما فى الأموال قفد اعترف «خوريس باللكية المقارية 
للأفراد بمد أن كان لمم قفط ححق الاستغلال دون حق الرقبة 1 
وبذلك أباح بتشريعه هذا حق النصرف ف الأراضى بعقود عرفية » 
ويذلك أصبحت تلك الآرائى ضامتة لتعهدات الأشخاص عند 
عندم وفاء الدين بمد أن كان ضمان الدائن قبل ذلك جثة والد المدين؟ 
وكان إذا ل ينم الدين وناء دينه قبل موته يحرم من ميزة 
الدفن وحفلاه : 
أما ف الإإيجار فقد رتب بوخوريس على عقده أن تسبح 
ججيع أموال المتأجر ممهونة رهتا عام لوذاء الأجر المتفق عليه . 
وألني بوخوريس الزواج الدينى الدى كان ينم على يد الكاهن 
وأصبحازواج مدني ء وا كتق إلرضا فيدليم كباقى المقود . وكان 
للذكر مثل حظظ الأأنى في اليداث . وكان لا يجوز للرجل أن 
يتزوج با كثر من زوحة . وجمل بوخوريس حتق الرهن المام 
الدى للزوجة 'لى أموال زوجها ينم بقوة القانون,دون حاجة للنص 
“عليه .صاب عقد الزواج كاكان متبما قبل ذلك 
أن .امطلاحات بوخوريس التشريعمية ثلت 
الأمرال والأحوال الشخصية والالتزامات ؛ وبذلك أوجد 
للمصرنين قانونا عادلاً للتجارة والعاملة . ويؤسفنا أن تقول : إن 
:هذه الاصلاعات التشريمية الى قام مها هذا لللك لم تبق طو 
لأنه قب مره بملد تحو سبع سنوات فاستوى الأثيوبيون على 
مصبن وأس وا مب الأسرة الحامسة بمد العشرين . .وكانٍ أول عمل 


من ذلك تعلم 


لهم أن أبطلوا العمل بشرائع بوخوريس وألنوا اللكية الفردية سر 
المقارية ومنحوها للإلّه آمن ؛ وذا اقتمرت ملكية الأفراد 
على حق الاستثلال دون الرقية » وسعح لمم بأن يتصرقوا داخل 
دائرة سروم فقط وبمد مواففة كهنة آمن لهذا التسرف فى 
مقايضة أرض بأرض . ولا ظهر اللك أمازيس أوأحس الثاى 

- وهو من مأوك الأسرة السادسة بعد المشرين -- حتم على 
كل مصرى أن ب* يثيت فى آخر كل سنة امه ولقبه وصناعته وسبل 
تداق سول رن سين لهذا الأمى فى محكمة الجهة القاطن 
بها ؟ وهذا النظام الى على تقسيم العمل وارتباط المرى بيمكان 
نشأنه كان سببا فى تماسلك أفراد الأمة ورقها اخجماعيا واقتصادي 
وسناعياً » وكان تاملا قويا فى توزيم الفلاحين على الأرانى 
الزراعية 

تأئرت شريعة أمازيس بالشريمة الاسرائلية بعض الشىء 
قأخذت جزءاً كبيراً من مبادثها عن الهود الالبين الذين كانوا 
مقيمين بمصر إذ ذاك 

أرجع أماز د يس العمل يقانون بوخو رس فاح لأعاب 
الأرامى حق التصرف التام فى أراشهم بأن أعطاهم حق ملكيتها 
النامة تم أرجع مبدأ ثبوت العقود بالكتاية واحتفظ يحد الفوائد 
القاتونية التى قررها تشريع بوخوريس ء وحمل الالتزام بمقد 
ملزم لطرف واحد ؛ وأدخك طريقة الاشباد فى اليرْانَ فى سائر 
المتقود الناقلة للدلكية وفها البيع ؛ فكانت تطبق على النقولات 
الامدة ؛ الراد تقل ملكيتها ؛ وعلى للتقولات الحي ةكالحيوانات 
والمبيد كا طبقت على العقارات لسبنة شكلية كا كانت تطبق 
أيضا فى التبنى » وكان يجب لايغام المقد من وجود ميزان وقطعة 
من النحاس والمين المراد تقل ملكينها » فيحضر طرفا العقد 
والشهود ؛ وهنا يمسك المشترى بالمين المراد تقل ملكيتها مقرراً 
أنه اشتراها لون القدر بالزان» ثم يشرب اليزان بقطمة النحاس 

مشيراً بذاك إلى وزن امن . لل ككان الزان يستخدم لنرضين : 

أولما وزنالعين» وثانهما وذذالئن د ؛ وكان يحرر مبدهالاجرابات 
عق د كتابى 


وكان يطبق فى الرواج اجراءات الاشباد بإلزان ؛ وكا 


؟هما اأسالة 


لزواج بم بطريق الشراء» إلا أن الزواج الدينى لم يلغ بتولى 
أمازيس » إذ ركن إليه نفر من الصريين التمبدين . وبذلك بق 
الزواج اللدينى أيضا يمائب الزواج الدنى فى - أمازنن” روجا 
من الزمن 

ولقد فقدت الروحة الركد المتاز الدى كان لما فى القائون 
القديم وقانون بوخوريس إذ أسبحت فى انون أمازيس عي 
وأموالما ملكا للزوج حت تأئير الشربعة الهودية . من هذا رى 
أن أمازيس قد هذب النوانين الصرية وأفرغها يمد أن نقح 
توانين بوخوريس ف مموعة سيت بمجموعة قوانين أمازيس 
سنة 4ه ق.م 

وفى عهد الأسرة الثامنة بمد المشرين تولى الملك أمنوت 
أو أمرنوس أو تفيريت واستمر فيه حتى سنة 088 قى . م قأس 
بتشكيل لجتة لتمديل شموعة شرائع بوخوريس وتتقيحها قأوخلت 
اللجنة علبا التمديلات الأنية : وهى أن جملت سريان الفوائد 
تشدى' سردل دم حارل ميعاد الدفع » واعترفت يمقد الرهن 

( الناروقة ) الى فيه يمطى الدين عقاره للدان يستئله وينتفم 

به لنفسه دلحين عام وذاء الدبن . وقد استمر العمل مبذه المجموعة 
المدلة بمصر اثناء الدة الباقية من المهد 'الفرعوني . أما قوانين 
قدماء الصريين الْتائية فقد ساغوها فى مواد كفلت هم استناب 
الأمن واطمثتان الشعب وقطم دابر البطالة ومنع النش والتدئييس 
إل غير ذلك ؛ وذلك بالضرب على أيدى الفسدين ومعاقبة الجرمين 
بالعقاب الرادع الزاجر » فكانوا يحكون“الاعدام بقطع 0 
بالشنق على كل من يحاف يمينا كاذبة أمام الحا كم » وعلى كل من 
يقتل نفسا عمد بئير حق مع سبق الاصرار سواء أ كان الجنى 
عليه حراً أم عبدا » وعل ىكل من رأى إنسانا يشرف على الحلاك 
وكان فى مقدوره أن بنجيه ول يفمل » وعلى كل من قدر على 
مخليص القتول من القاتل أو القتلة يدون حق ول يخلصه ؛ وعلى 
كل من ظهر أنه يميش بطريق غير شرى 

وكان يك بالمذاب ثم بالحرق حيا على كل من يقتل أحد 
أبويه مدك» نتقطع أسابعه أولا ثم يحرق . وكان السك لابنفذ على 
الحبلى حبى نشع لها لثلا يماقب الطفل البرى' » وبذلك سنوا لنا 


حكة أن العقاب قاصر على الجرم لا يتمهاه إلى غيره 

وكانوا يحون إتامة الحدرد على الأموات كا تقام على الأحياء 
فيمتمون من أنى جرم ومات قبل تنفيذ ال1-ك عليه من الدذن 
ع الأعيام 

وكانوا يحكو باد ع ىكل من سب غيره أو وثى به . وكان 
جزاء الآياء والأمبات الذين يقتلون أولادثم ذكورا كانوا أم إناث 
ممائقة المثة واليقاء بجانها ثلاثة أيام بليالمبا يحت وقاية الحراس 
العموميين 

ركانوا حكنون بسل لسان من مهدى عدوا مباجاً إلى السبل 
أو يطلمه على أسرار وطته ومواشع الضعف فيه . وكانوا يقطعون 
يد من يطفف اليزان والكيل ؛ أو من يزيف التقودء أو يقلد 
خاتم الأهالى والسلطان » أو .زور فى المقود المرفية أو الأوراق 
ارسمية . وكانوا تقصرون المقوية علىالمضو الدى قام بعمل الجرريمة 

وكان يتسهِر على رؤوس الأشهاد بكل ولد - قم بالا نفاق 
على أبويه ل ا 
ذلك د . ويح بالتشوير أيناً على كل جندى قر بوم ازحف أمام 
العدوء وعلى كل من لايتفذ أواس رؤساله . وكان ان 5 
بتحريده؛ من شرقه وفضيحته أن يسترد شرفه وأعتاره ؛ وبذلك 
تنمحى المقوبة مهائيا إذا قام بأعمال بحيدة بمد ذلك لوطنه فى 
ميدإن القتال 

وكانت عقوية كل من به عاهة نمه من إنقاذ شخص قتله 
آخرون أمامه ول يبلغ الجهات الختصة عن الجرعة وصرتكبها 
منعالطعام عنه ثلانة أيام وجاده . وكان يك بهاتين العقوبتين سسا 
أيضا على كل من كلف بالا.رشاد عن قطاع الطرق وتسليمهم 
لللحكة ول يفمل ذلك . وكان يتك على الدتى بالباطل على غيره 
بنفس لحك الدى بم ؛ بعل الهم لوست الجريمة ٠‏ وكان يحم على 
كل من حلف من التهمين أو الشهود بالاله آمن وباللك بأن يقول 
المدق ليله يجدع الأنف وس الأذنين وبإلنق فى أنيوييا أو 


إلى ماوراء حدود المذكة 
وكان لآ من 'أنيم ينقدانالشرف ومايترتب عليه الحرمان 
من الوظائف العامة 1 
وم البحث 1 علب رطفي كال 


ازسالة 


وال 


للأستاذ عبد العظم على قناوى 


الا سو امم 


لأبي الفرج الببناء فى أحاديث الطيف ومتاجاة الليال شغر 
أخم حسنا وجودة وعذوية وحلاوة » ومعان ملت جالاً وروعة 
وصفاء ورقة ؛ حتى لكا به قصد إل أن عيل ذوى السوة 
وال هوى إلى -وصال. طيف الحنيب. ورسه لشخسه وجسمه.؛ فهو 
يعلهم كيف يتسلون يمناحاة القارب عن مداعية الحبوب» 
ويدعوثم مفتنا إلى هذا اللرن من الوصال الذى لم يدعهم إليه قبله 
أحد فى مثل رشيق تعليله وبديع تصريفه وجيب لعبه بالخيال 
وجيل استلهامه العاني » فن ذلك قوله : 
علمتطيفك إسْمانى فا هجمت عيئاى إلاوطيف منك يطرقنى 
نكيف أشكر من إن نت واصلنى 
بالطيف مته وإن + أغف قطني ؟ 
فن من المشاق الولمين لا برقب أن يسسده ذلك الطيف 
الطارق» ولا يشترى الكرى بكل ما يلك إذا عل أنه لاسبيل 
سواه إلى الوسال » وهوداعية التعة بالحمن والخال » وإن النفوة 
نهزة رسول الحبيب ؛ يتتهزها ليشي با حر الوجيب ؟ وأن من 
هذا قول ابن المت فى مثل هذا المنى وهو ملك الشعر ولا سما 
فى هذا الغرب : 
شفاق الخيال بلا حدة 
8 ثومة له قوادة تقرب رحبي على بسده 
وإنها لجنوة جافية - لا نمرفها فى ابن المتر ‏ ألا يحمد 
من يشقيه وألا يمتحق شكره مبعوث حبيبه الصطفيه » 
وينسب ذلك إل نومة قوادة لا تستأهل حداً » ولا يستجز لها 
لنفسه فى اليقظة » فكين يستملحه فى الففوة ؟ ولو أنه قال : 
7 ثومة لى مليدالة بوصل حبيى على بعده 
لكان - فيا أرى - أ كر توفيقاً وأثبل شيالاً وأعن لنظلاً 
وأ كرم حبا . وتما قله أبو الفرج فى الطيف أي : 


وأبدلنى الرسل من صده 


إطيف من أنا عبده من أينلى شكر يقوم يعض ما ثوليه 

يتأى فتدنيه إلى على التوى تأراه كالتحقيق فى التشبيه 

ما كان أحسن حالتى لو أن ما أونيت 0 وعطف فيه 
ولابساورنى شك ف أن هذه الأبيلت أروع خيالاً وأسطم 

فى ممناه! جالاً من أبيات تخا كبا للبحترى قال : 

طيف الحبيب أل 


2 - 1 2 
من عدوأله وبعيدك موقم ارضةه وسعانه 


. مبدىاللام»وقاهتداء خياله من بده حب وق إهداله 


لرزارقغيرالكرى لفاك من خبل الثرام ومن جوى برحاله 
الح أن ديباجة أبيات البحترى ناصعة محاوة » ونسحها 
مل مفوف ؛ ولكنى مع هذا أرى المجب الماجب من تحب 
المحترى لاهتداء خيال محبوبه إليه من بعيد عدوائه ونالى مراله 
وإهداله السلاماليه . فُكيف يكو نحببيباً من يضلعبة طيفه مهما 
نأى عته جسمه ؟ ومنهو أولى من الحب المستهام ب هداء السلام؟ 
ولعل خبل الثرام عر موحى ذلك الخيال » وإلا'فن يجحد حتى 
غير المشاق - أن الأرواج تتناجى وتتواصل » والقاوب تتآلف 
فتئراسل ؛ سواء فى ذلك تباعدت الأجام أو تفاريت» وتنايت 
الأبدان أو ندانت ؛ تلك حقيقة لاسبيل إلتكرانها . وهلا قال 
كا قال أستاؤء أنو تمام: ٠‏ 
أستزاريه فحكريي فى النام 
الليالى أحنى بقلى إذا ما 
الما ليِ3 تزهت. الآأر واح فباسراً من الأجسام 
بحلس لم يكن لنا فيه عيب نمير ألا فى دعوة الأحلام 
واستمع إلى هذا المتب الحلو المبار: » الرقيق الاشارة » 
والاستمطاف البارع اللطيب يكشف به لحبسيه عن غرام ويستوحيه 
فيه وصلهء إذ بريه أن خياله أعظر به رأفة وطيفه أ كثر عليه 
عطفا ؛ إذ بواصله فىغفوة الميون ؛ ولوأنه وجد سبيلا إلى الواصلة 
في اليقظلة وعلى مسمعالرقباء لفمل ؛ لحظره عليه السّنة ومثمه عنه 
النوم ؛ قال : 
خيالك منك أعرف بالنرام وأرأف لحب التهيام 
فاو يسطيع حين حظظارت وى على آزار فى مير التام 
تومن ثرله المذب ووصفه الدقيق المتع قوله : 
من تشابه منه الفلق املق فا تسافر إلا حرم الحدق 


فألا فى خيفة وا 5 
جرعته النوى مرك الأيام 


م1 


وريد دمى من ديك مختلس 
وسقم جسمى من حفنيك مسترق 
/ ببق لى رمق أسكو هواك به 
وإعها يتشى من به رمق 
ومثله قول أبيفراس الجدانى ؛ وك الى بهما ينهلان من ممين 
واحدء أو أن أيا الفرج جرى فى ميداته لا أتجيه حسن بباله ؛ 
وما من عاب عليه أن يسير على نهج أبىفراس » فهو فى الشعراء 
ميك وفى الملياء فلك » تال : 
وشادتفب قل لى لما رأى سقعى 
وشف جسمى والدمع النذى انسجا 
اخذت دمك من خدى وحسمك من 
خصرى وسقمك من طرفي الذى سا 
ورى أن بنتى أبي فراس أنضر معنى وأوفر حستا » وأجزل 
رقة وأجل دقة من أنيات أبى الفرج » وإن كلة تسافر لنابية فى 
مكانها» قلقة فموشمها ؛ لآن الحدق لا يسافر ؛ وإعا هو ينتقل 
أو يتحول »كا أن السقم لا يسترق إلا إذا كان مسترقه يسى 
إلى حتفه بثالفه كا يقولون 1 
ولو أنا أردنا لنزله المنيف استقصاء » ولنسيبه الطريف 
إحماء » لطال بثا الشوط وما باغنا الناية ؛ فلنختم عله بأبيات 
بعث مها إلى حديب رمدت عبتاء فأبدع أعا إبداع فى الأمى لآساء 
ووصف حمرة عينى حبيبه » وهي تلك التى تفذىارؤيما العيون ؛ 
وتأذى من النظر إلها الأبصار وسناً جماها مما يسمد رؤيبًا 
الطرف ؛ وسورها تصويراً تطمثن له النفس » قال : 


ازسسالة 


القول فيا برغبه » فلمل أبا الفرج كان منرجالالحرب وأيطالها . 
أصخ إليه يصف . جيش سيف الدولة » فإنه ليسسك الآذان بيع 
الحرب بدوى فى قصيده » ققصف الرعد وزمرمته دون صهيل 
الميول » ووميض البرق ولعانه لاييلنان بريق السيوف » وحوافر 
المي أهاة ويجوم تنافس ذكاء » تلك تفىء فى الماء» وهذه تتطابر 
رجوما للأعداء ؛ وعين الشمس قد طرفها بمثيره ولكنها احتملته 
وجعلت منه دآ تكتحل به وتستشن ؟ كل ذلك فى ألفاظ جزلة 
وعبارات ضخمة » وطبع قوي » وخبال سرى ؟ لاينال من جماله 
تاقد ؛ ولا يحط من حلاله حاتد ء قال : 


قاد المياد إل الجباد عوابا 
فى جحف لكالسيل أ وكالليل أو 
متوقد الجنبات يمتتق القئا 
متعنجر يليا الصوارم ميرق 
ردالظلام على الشحى ناسترجع | 
وكا نشت حوافر خيله 


كالقطر صافح موج بحر لزيد 
فيه اعتناق تواسل ولودد 
حت النبار وبالصواهل عي عل 
إظلام من ليل المجاح الأربد 
للناطرين أهلة فى المند 


ركان طرف الشمس مطروف وقد 
جمل الئبار له مكان الإتمد 


وهذه أبيات من قصيدة أخرى عدح ها ألاشجاع ذاتك ن 


بنفسى مايشكوه من راح طرقه وارحسّه مما دهى حسته ورد 
أراقت دى ظلناً محاسن وجهه تأضحى وفى عيتيه آناره تبدو 
غدت عينه كاتهد حتى كأها دق عيئه من ماء بوريده الحد 


ل أصبحت رمداء مقلة مالي 


لقدطالما استشفت مها أعينر مد 


بانس + ويصف فبها إحدى وقئعه الحرية التى خلرتها هذء 
القصيدة يعاساء فها من تشبيه رائع » ووصف جامع . وأى لود 
لوقمة اثقاب نبارها ليلا ناسقا » لا يكشف حلكته الأكر 
الفرسان فى اليدان ومبادلة الشراب والطمان؛ بأسياف لاممة » 
وسوارم بارقة قاطمة » حتي استحال الير بحرا يما سال فى -جتبانه 
من دماء الشجمان » ورأى الأعداء أنالفرار رمثرالا نتسار ؛ وأن 
أعنل فروسية يع بها أن يستطيعوا إعطاء المياد القيادء لا أن 
بشتوا للجلاد والنياد . قال : 


والوسف في شعر أبى الفرج له المقام الأول » خل فنون 
شمرء يحبا الوسف » وتنتقلم النشيهات الدتيقة الملاية » 
والأوساف البارعة الجذابة ؛ وإن وصفه ليلغ ذروة الااجادة 
والاحسان » ويصل إلى متتهى الال والجلال عند ما يميف 
المرب » أد ما يتصل بها من حشند الكتائ ونسيير الجحافل ؛ 
وقد عررفنا أن طيمة "كل امرى' أن يحسن فها يحبه » وأن يجيد 


واليوم من غسق المحاجة ليلة 


والكر يخرق سحنها المدودا 


دوع 
والطمن ينتصب الجياد شيامها 
وعلى التفوس من الجام طلائع 
وقد استحال البريحراً والضحى 
وأجل ما عند الفوارس حا 


أخال مائبا #ريدا 
والفر ب يقدم التريكوقودا 
والللوف ينشد صيرها اللفقودا 
ليلا ومنخرق الفضاء حديدا 
فى طاعة الحرب الياد القودا 


الرسالة 


ووم !ا 


حتى إذا ما فارق الرأي الموى وغدا اليقين على الظنون شبيدا 
لم يذن غير أبى شجاع والملا عنه تناجى النصر والتأييدا 
وتكفينا في وسف الحرب هاتان التطمتان فعا تنئيان عن 
قصائد وتبينان ما له في الوصف الحربى من قدم راسخحة وأخيلة 
سامية ؛ ولتمرض لأشياء أخرى وصفها تأجاد » فن ذلك قوله 
يصف فرسا : 
إنلاح قلت : أدمية أم هيكل ؟ 
تخازل الألحاظ فى إدراك 
فكأنه فى الاطف فهم ثاقب 


أوعن” قلت : أسايح أم أجدل 
ويحار فيه الناظر المتأمل 
وكأنه فى المسن حظ مقبل 
وهو من أجود ماوسفت ب المياد » ومرك أحسن 
ما استحدث فى تشببيهها بالفهم الثاتب والمظ القبل ؛ كا أنه ألى 
فى وصف مرعتها يمال يأت به الكثير من وسفوها قبله ؛ فأى 
سرعة تلك التى تتخاذل الألحاظ دون إدراكها وحار الطرف 
التأمل في معرقة كنهها ؟ ومن قصيدة له فى وصف النرجس 
وى من خير ماقيل فيه : 
وترجس لم يمد مبيشه الكأس ولا أسفره الراما 


مخال أخَاف لين حوت 
كأتما تهدي التحايا به 
يلعى عن الورد إذا مارظ 
أحنٍ به من زائر راحل 
فاتبز الفرسنة فى قربه 


من أصفر العسجد أقداعا 
لطفا إلى الأرواح أرواحا 
ويخلف السك إذا فاحا 
عوض بالأحزالتف أفراحا 
وكن إل اللذات احا 


وله يسن الورد » وقد أل" فى الأببات بوسف بجلس الآنس 
فأبدع فى الثرضين ‏ وقوق فأساب ف الرميتين » وأنى يأواع من 
البديع أزهى من أزهار الربيع » فأشرقت ديياجة شمره عن در 
منضود وأسفرت عن جوهى منظوم قال : 
زمن الورد أظرف الأزمان وأوان الربيع شير أوان 
أدرك الرجن الى وقرنا مهما بالمدود والأجنان 
أشرفالزهرزار فى أشرف الدهر فصل فيه أشر فالا خوان 
واجل تمس العقار فى يد يدر التشن يخدمك مهما الثيران 
رازه ترا كنا الأمعات نع بل ان لكان 


وتال يسف تدحا أزرق قد صورت عأية عباويل ورسم عليه 


تقوش وتصاريرء تحسدء علبها كوس ل تتل مانال من زيئة 
منحته شعرا خالدا : 
3 منة للظلام فى عنقا بجمع شمل وضم معتتق 
وم سباح اراح أسلنى من فلق ساطع إلى قان 
فناطنها بحكراً مشمشة كأنها فى سفائها خلق 
ف أزرق كلطواء بخريه اللح_ظ وإن كان غير متخرق 
كنت أجزاءء مركية حستا ولطفاً من زرقة المدق 
مازلت منه منتادم لم مذ أسكرتها الشناه لى تفن 
مختال قبل الزاج فى أزرق ال نجر وبعد الزاج فى الشفن 
تنرق فى أبحر الدام فيل تتقذها ثربنا من النرق 
فلو ترى راحتى وزرقته من صربشها فى معصفر شرق 
لمت أن المراء لاطننىي الشمس ف قطمة من الأفق 
وحسبتا من وصفه الممتع ما قدمناه قفيه صورة رائعة له» 
ورسم صادق لشعره » علا النفس روعة وإيجاب) . وإلى عدد تال 
نذكر أمثلة لبقية أغراض شعره وتماذج من ثرء إن شاء الله 
عبس الي على قنارى 


لسري 0 7 0 
وتكالرخطتير 


ريك ةذه عيح ار ١‏ 
مضون م سغراكث 
دمتشيهزة المجتكرمان اشقية 


ماب لطبت ضير شاع عدا لبهم 


1 الزسالة 


مقالات اسهاعيلية 
لاستاذ جليل 


ا 


حل فاده السيمة حل بها آم ونوح؛ 90 
حل بها ( الله ) ذو العالي وكل شيء سواه ري 0© 
نط نا 
هذا(سَمَثٌ ) والطلائق كمه هذا ( المرّ ) متوتجا والدن” 
هذا شمير” الندأة الأولى التي بدأ الااله » وغيسها الكنون” 
مو أجل هذا ككر شور . - أ الكت وك تاتكرن” 
تارزق'عبادكمنك فض لشناعة واقربابهوز ل فأنتمكين220 
# جد 

هذا ما وأعدء الماللون والتعلمون التقّغون تراه( الرسالة 
المادية ) من ( القالات الامناعيلية )؛ وإن التاس منذ الأزمنة 
القديمة ليتطلمون إلى عل نحلة القوم » وإن الباحئين فى الشرق 
. والنرب لينجدون منتشين منقبين فى كل وقت عن تلك القالات 
لينشروما ؛ إذ أنف أهلها فى القديم والحديث قد خبؤوها 
وكتموها -- وياليت شمرى لان بريدون أن يعلنوها ؟ - ولم 
تفدنا كتب ( اللل والنحل ) لمثل الشهرستانى والأشعرى وابن 


(0) .رقادة : بلدة كانت بأريفية بينها .وبين الفيروان.أرعة أمال » 
والمروف أن الذى بناها ابراهيم بن احمد بن الأغلب » وكان تثلب عبيد الله 
المثقب بالهدى عدبا سنة 51 ( مدجم البلداف ) . وعبيد الل هذا ( ويقال 
أن اسمه سعيد وعد الله لفبه ) هو جد البيدين الذين ملكوا فى 
الغرب ومصر ء وقى نيه اختلاف كثير 5 فال ( ابن خلكآن ) وشر مح 
حاله يطول 

(؟) (الل ) : عييد الل ... والبيتان قبلا فيه حون قدم رقادة , وعا 
لبعض الثيراء » وقد تبا إلى ابن ها الأندلى خطأ » وأنبتها ناخ 
دبوابه وطاسسره فه 
(0) لابن هالىء الأنداسى ؛ والتاعي لم يلك فيا يقول طريق الشعراء 
في البالفة والذلو بل قال ما يستقده هو ومأ بريده ويدعيه ( الميدى ) ورا 
عد ( المز ) ابن هانىء منتمبداً أو مقصراً » وإ ن كانت تلك الثونية الاحرة 
الفتانة قد ظفرت عمة عثير ألف دينار ه والله يرزق من يثاء بغير 
حاب » , ومن قول ابن هانى فى العز . 

هو علة الدنيا ومن خَلفتٍ له ولملكٌ ما كانت الأعياء 
ليت سماء ان ما ترأونها لكن أرضاً محتويه ‏ سماء 

جاء بلفطة ( ترأى ) على الأمل 


حزم والبندادى والتسائيف فى ( مفاشح الباطنية ) مثل التْزالى 
وان تيمية - إلا شف "نشت من مكنونات الجاعة تنما . 
وليس هناك حكتاب ممروف مطبوع ظاه أ" يذهب 
( الاسماعيليين ) إلا ( رسائل إخوان الصفاء ) إن فنها خلاسة 
الامماعيلية ملنوفة بإسلامية لف ماكر داو » وهى الاسماعيلية ؛ 
مي الباطنية » وثم الدهاة دعائها ١‏ 

وقد توه ما فها علماء متسمقين كأنى حيان التوحيدى 
وشيخه أبى سلبان السجستاني وغيرثم فى التقدمين » وخير 
حاذقين ألمبين من التأخرين من أمجميين وعمريين مثل ( بإربيه 
دومينار ) والدكتور طه حسين . ولولا أن الع استمجم علوم 
ماقال أبو حيان وشيخخه مثل الدى رواه القفطي في كتابه (إخبار 
اناد يبان لكا )نوما كان تور له تين سار في 
(مقدمته) لتلك الرسائل ماسطر ؛ ول يكتب دومينار إلى الأستاذ 
أحد زي ( رحه الله ) ذلك الكتات . وإذا كان أمثال هؤلاء 
البارعين التحارير قد حأروا ودير مهم « فهم فى أمرر تييح © 
فكيف حال من ثم دونهم ؟ 

والقصدءمن هذا الكلام أن ( مقالة ) الجاعة - وإن 
ضمها تلك الرسائ ل الطبوعة النشورة -- م تنفك مستور: محجوية. 

وقد قال لى منذ بع ستين ( الدكتور حسين الحمدانى7© ) 


)١(‏ كنت قد رأيت فى ثلا تحف ء أشياء فى ( إِحُوان الصفاء 


ورسائلهم. ) كلها تخاليط فنصسرت فى بجرعدة ( البلا ) السبيرة فى *-منفر 
لاه ١"‏ مقالة عنوانها ( الا“ماعيلية ورسائل إخوان المبفاء ) مها هذه 
السطور ؛ ( لانسلة الاسماعيلة دعوتان : دعوة قدعة وأهلها اليوم اسماعيليو 
العِن » ودغوة جديدة وإمامبا (1قاخان ) المتسهور ؟ والأول لاتأتم به ولا 
تعرفه.. ومن شيعة الدعوة الفدعة الدكتور سين المداني أستاذ نارغ 
الاسلام فى جامعة بومباي . قال - ححين تلاتينا وقد ذ كرنا الاسماعيلية 
ورسائل إخوان الصفاء - : إن الاسماعيلية يرون القرآن الكريم كتاب 
المامة » اللمهور » ثم لطف اللفظة تقال : الأمة » ويرون رستائل إخوان 
الصفاء كتاب الأتمة . قمالناه رأينا في تلك الرسائل ثم ذ كرا له للمخالفة 
وابتناء الايناس قول ( العامة ) أو دائرة الممارف الاتكليزية في الثرية 
والتعلم ( و غير تلك الكيرى ) فى رسائل إخوان الصفاء وهو : ( إن 
الاساءيلية قد أفضلت إلى. فن الترية والتعلم برسائل إخوان الصفاء ) ثم 
قاتا له : فد ترأنا تلك الرسائل ولخصنا محلة الاسماعيلية فى هذه الجلة : 
( الاساعيلية قنطرة ( جسر ) بين الاسلام والالحاد ) فأخرج الدكتور 
الحمداتى دفتراً وكتب قولنا وذال : ما سممت بأحن من هذا ) وقد أطلمق 
العلامة الأستاذ ( خليل عردم ) على رسالة مطبوعة للدكتور الهمداق فى 
( رسائل إخوان المنفاء ) فوجدته قد روى تلك القالةكاها عن ( البلا ) 


ارسالة 


يهل 


- وهو من شيعة الدعوة القديمة للاسماعيلية ‏ إنه قد اطلع 
على مئة مخطوطة من كتب القوم مها ( زهس العانى ) الى أخذ 
ولف فيه درحخة ( الدكتوراه ) من جامعة فى لندنء وأنه عازم 
على نشرها أو نشر طائفة منها . أفتقول - وم محتن تلك 
الأمنية التمئاة- : « ورحيل ينهم وين ما يشتهون » أم ترتقب 
تلك الكتب فى الرتقيين ؟ 
إذا سْن" الأسْتاه بالشتائن7©ولم تصل أيدينا إلى تلك اللبايا 
فى الخادع والزوايا ء فليس لتا إلا عَرْو الفازين من الثربييت » 
والثازى - وإن كان قوياً شري ... والتاهي ب ١‏ أعا 
العرب - يهب ... 
وكنت إذا قوم” غروى غلومم 
فهل أن فى ذتاك ( همدان” ) 1ا1 © 
وقد قلت لاسلاميتى ( السحيحة ) وعرييتى - وأنا أنسج 
باسئتاوه - : قفا واسعا ولا تتكا . لا مجادلا ولا تناقشا » 
فليس القام مقام جدّل ء ولا عدال ميل ء فالفالات - والنية 
هذء - ىك وجدت ؛ وتعملى كا أخذت ؛ وإن وجد الخطأ 
اللنوى لا "يسلح ؛ وإن حاء تصحيف أو حريف فى كلة أو جلة 
حاشا الآنات الفرآئية - 'يستّق,ء وليس لدى نسخة ثانية 
حتى أرجع إلها . ورب إبقاء على ثىء خير من تغييره ؛ والقارى* 
الفيم لا مني عليه الكلمة محرفة ولا تستبهم . ولن يصدنا ذلك 
عن تمليق أوحاشية 
ولوقلتا لأسحاب لنا أدياة فاضلين من (الحاكية) و (الاسماعيلية) 
فى بر الشام من لا يمبدون ( السَدْم) وقد عيّد الأجداد والأناء 
(النبيدين ) وإن كانوا م - أى الأبناء الثقفون - بمبادتهم 
كافرين . فلو قلنالحم : أطلموناياججاعة على رسائلكم حتى نعارض 
( نقابل) هذء ( اللقالات) مبا ونضلحها لقالوا : ما عتدنًا ولا 
تمرفها » وإنا مسلمون ؟ وإنها لبهم ؛ وإنهم يعرفونها ؛ ولكن 
التشيطنين يكتمون ... 
وليك فى المقالات هنا السمى بملامات الترقم حب إلاقى 
)١(‏ ذكرتى هذه البارة ( الضادية ) برسالي ابن المويرى ( البية 
والعينية) وقما يلفة ( الضاد ) ما تكلفت ذلك 


(5) هالك بن حرم > وبعدء : 0 : 
و تسم الاباك ومارما.. وأا عي تجتياك ألظام 


اثتين -- فرأيت وشعه حتى لا تفتحم المين الصنحة قد النسن 
بعض عباراتها يعض فَكَدٌ البمر ؛ وما هذا السنع بأ ككر 

ويك" هذء (القالات) عظم . ومن عنزق تحلة القرم 
أو أل مها أدرك مما يتلوه مما تمليه مالا يدرك غير المارف ؟ ولو 
درى شيا من اسطلاحات الباطنية الثدين قالوا تاشبين ضالين ماقالره 
فى ( رسائل إخوإن الصفاء ) ماجاءوا ابطى عشوة ؛ وصاروا في 
عصر البحث والتحقيق شحكة . ومن قذل يقال لا ينصره نص 
ولا يسابد, دليل » فهو:هذرء وكلامه 7 

واعلم أن هذه الاماعيلية م تظهر فها حتى اليومكتب قديعة 
تبين كيفية بده وحقيقة حالما بين سميحا مونحا شانا.ء وم 
بهد بحث الباحثين فى هذا الرمن إلى ىه من ذلك 

قلت مرة لعالم عاقل إسماعيل + وع” قول الا سماعيلية فى أمئلها 
ودع حديث خصمها ؛ فهل أوسلك تحقيقك الناقد , وتنتيغك 


الدقق ؛ إلى مصدرها الصحيح ومتيمها ؟ 
فقال : له 0 
فنحن من نشوء هذه النحلة فيظائات بعضها فوقيسض. ولمل 


3 


كتبا قدعة ننج فتضى, هذا لليل القلم :“ورت هلاء عفقينٍ 
لايجتزئون بالقريب العروف » بل عشون أقوياء أشداء سابرين 
في فلوات البحث فيصاون إلى ( عين: العرفة ) ؛ ورب غواسين 
ينوسوات. فى بحور البحث والتنقيب غواسات إثر غوصات 
فيخرجون لناشيثاً ..ولن يجىء بالدر إلا النواسون الماهرون 
لكنانا 
فصل فى متأجاة المعز لدسن الله 

قال هده 0 1 

( إلهي ) كنت رتقك» قبل أن نظهر فى" بفتقك» وأوجدت 
عنى نخلقك ؛ وسدرت عنى دنياك فىالدات والأسماء والصفات . 
ولست أنا بك متصلاء ولا عنك منفصلا ؛ إذ أنا بك تبميض » 
وأا راجع إليك عتد النقلة والتفويض . اتقل' الصورة كيف 
تشاء » وأعط النور الالحى إن ثشاء با قدمت أيدسهم ولا نم 
مثقال ذرة . ( إلمى ) انىكا أنت عظمم فسلطانك » وأنا قدرتك 
وبرهانك : وإرادتك ومكانك . ( إلى ) بمرفة فى استجب 
سل" وأشرق" ألوانك » وإلى وجدتك بمد أن عرفتني التلاني » 


ممما 


واتلف واشمحل . ( إلمى ) وأنى من جهلك ؛ وفاز وبق من 
عر فى بالبداية وفسّاك . ( إلى ) أترى يمرفك سواك » ويدنو 
مك إلا إيك . أم يمدو إليلك من شرج عن طامتك » وطاعة 
حدودك وأوليائك . إلمى بك استدالت ومناك وسات وإليك97© 
( إي ) ليسغيرى لك حجاب» فكيف الوصول إليك من غير 
باب؛ فأنامتك بحيث الهوض واللبمة» وأنتأنا بحيث أتا القدرة 
والمظمة ؛ وحيث أنا بك خلقت أولياءك » وبدعت ملامكتك 
وأننياءك ؛ قلماعس فك كنت ذلك » إذ ليس يمر قاكسواك ؛ ويدنو 
منك إلا إياك : بإتصالك يحدودك وأوليائك . (إلمى) إن كثرت 
الأشخاص نعى أنث بلا اختساص) وأنا متك بديت» لآنى 
بحدودك اهتديت ؛ ان عمرشك عليه استويت . (إلحى) أوجدتني 
منك فى ظاهى الام بصفة كانت الوجودات على دئعة واحدة » 
فأنت بى باطنا وأنا بلك ظاهس؟.. ( إلمى) ظمرت الوجودا تكلا 
فى » واخترعت منى كل رسول ونى ؛ وأنا ان لك وأنت أي . 
أنا منك كالفيض » وشراقه ولي 7" فليس الفيض غير القيض» 
فقد غاب » واشمحل كما فى النار وذاب ..( إلهي) رامت رؤساء 
الجهل وأهل النمى والشلال وذوى الاتكار والجحود 699 وأنهم 
خرسجوا من المدم إلى الوجود ؛ وثم فى المدم.. با( إلمى) وسلت 
إليك ؛ ومنك وخلتعليك ‏ فأنا قدرتك الظاهسة » وعنى ظهرت 
آيانك الباهسة . إلمى سقنى2؟© ابتلاؤك: لأنها حلاوة رضائك » 
فنفسى منك وإليك اتتبت . ( إلحى ) ظهرت للخلق حت يعرفوك 
من حدودك لحجبهم عنك لا زادوتى إتكارك » وذلك أنه شلوا 
فالتكبر عن أبهم؛ فر يجدرام مرشدا أبدا هدسهم» تأظهروك 
بي لأنى أنت » وكوق بك ظاهى » وأنت فى حاضر . ( إلى ) 
أنا التكرمى والكان» والوقت والزمان ؛ وأنا منئىء الثقلات» 
وأنا بك عالم ما يكون وما كان . ( إلمى ) أنا اك وموجود 
اسعك , وأنا البشير إليك » والدال عليك ؛ والدال على مدال 00 
عليك ؛ ف نتمسك يحدودك يجا ؛ والصورة معادة ورآء ليس دونك 


)١(‏ وصلك إِلِك 

(؟) وإعراقه متألق أو مؤتلق 
(5) شىء حذف فى الخملة 
(4) حفق 

(6) دل 


ارسالة 


حجاب غيره فقصده لا بلاء سواك بأوحد”"*ولا لك اسم سواي 
فيستطاع ويمبل » وأا صاحب البقاء » وعلى ذات النطقاء » وأنا 
فى النطق . ( إلمى ) قصرت لذاتك إنكار الباحثين إذ لم يقسدوا 
لحجابك . وأحجبتهم ” عن ممرقتك إذلم يدخاوا إليك من 
بإبكوفيلكوا ما أتكروا لكلمتك؛ وناموا لما يجزوا عن معرفتك. 
( إهى ) أنت ذاتى ونفسى» ومعدقى وقدمى » ونطق وأنىء ألا 
فق اختفيت فاشرقت » ولى اقتربت 7 فابرقت . أنا نظرتك 
بكلمتك الالهية » وكلتك القدسية » وذاتك الأبدية ع 
وائدات الأزلية الكلية » ونورك7؟؟ ؛ ولى ظهورك ؛ بك ظهرت 
و24 اذى علو قد رفك ب ريق ال نان 
يحدودى ( فقد عرذك ) فقد عرفتك أناغيرى فتكون أعدادك» 
ولا أنت غيرى فتكون أنرادك . أنأكنت فيك رتقاً » وى ذلك 
حقاً » فأطلقتى ول تفصلنى فى وجودى . أرجوك تميد ووقت 
تطلب فتقصد 0" ء تأنا منك كشوء السراج من السراج ؛ بلا 
تبميض ولا إمنراج . (إلعى) سدق الستجيب فا قاللأبيه؛ إلْعى 
متك بديت » وإلى معرفتك اهتديت ؛ -وإليك توجوت » وإليك 
تبت » وبك مئك إليك سعيت » ولو فرطت فيك لاشمحلات 
وتلاشيت » ولو اقتديت يغيرك أشركت وتعديت فى طاعتى لك 
فعرفت ودركت 2 ( إلعي ) كادت نفسي لمظم امتحانك أن 
يجهل ون ىكنه عللك وتكفر حتى ألقت عنانها”© يجودة من 
نور معرفتك » ديت وتلطف قداراتها يضوء.من علمك فسكت 
فيه بعد ما كنت جحت وتيت عند ماسليت بنعمتك40) فبدت 
بد (أن) كانت جحدت فأورتها الثبات بالتميم القيم والتجاة 
من المذاب . (إلعى) تحزت المفصرون بنظرثمإليك وقالوا لابجوز 
الصفة أن تدرك المانم » قار عدوا أني بك استقرارمم » وأن 
تصديقهم هو إتكارثم . (إلعى) هل يعرفك من ليس منك ويتفكر 
إكا هو أنت حال . ( إلعى ) ل 1 لا تتقل الصورة عا لاتريد ؛ بل 


)١(‏ كذا هذه الخجلة وال قبلها )١(‏ وحجبهم 
(؟) أو اقترت (؛) رب محذوف قبل الكلة 
(6) كذا هذه الل 

(1) كذا هذه الجلة 

(0) حت ألقت عناءها أو حت ألفت عتاينها 

(4) كذا هذه الخلة 


ازسالة 


فوقت تريد» فلولانظرك إلها اغا كلة لأقدّت » ولولا تمطفنك 
بالناسبة لأ عدت" (إلهى) لقدخاب م نأ نكرممرقة نقسهمنك» 
ولقد ظل من ل يعرقك يك ؛ وهو يك ظهر ؛ وتى حجابك وفي 


حجا بك استتر: وأنت الناظر بلا حركة . (إلمى) تناهوا الجاهلونق. 


طلب معرفة حدودك وطلبوها ممرفة فى تيجان اللوك » فلما نظروا 
حدودك ؛ تكروك . ( إلمى ) ناجتك. الحقون وقلوا يامبدع 
الأحد ؛ من غير عدد » مختلف الأعداد بك » بقدرة متك » 
دعوناك ذلدى عيفك منك إليك ؛ عاد إليك . ( إلى ) تحيرت 
العقول عتد طلبتك ) أناهت 2317 الأبسار فى دقيتك . ( إلهى ) 
قالوا الجاهاون فى ممرفتك وما سين فلا بممرفوا » ( :إلى ) لقد 
غاب من نادى سواك ؛ ومن عرفك محقيقة العرفة نيقن أنك 
دالم » ومن أفضل النناثم . ( إهى ) ظهرت لم قوق التائر» 
فتوهموا أنهم حصاوك بالمناصر ؛ فأئيتوا التشبيه والتثيل » 
بوعدموا التثزيه والتحصيل . ( إلى ) تجزوا عن اثباتٍ النفر”© 
ول يدلهوا ماحقيقة العيان من الخبر » النظر حجاب عنك لالك » 
والتظور أنت به لا ( هر ) فيك . ( إلى ) من قال إنه لايمرفنك » 
فقد عدمك ؛ ومن عبدك »؛ من غير حدودك »؛ فقد حال إلى غائب 
معدوم » فأنا الذى لاتدركه الأبصارء وأنا أدرك الأبصار» وأنا 
اللطيف الخبير 9" ؛ فاللطيف الخبير ؛ صورن بالصورة الرئية » 
التى هي الحدود الملوية . ( إلى ) بوجود معرفتك أهتديت ؛ 
وبسّدت المصرين عنك تباركث وتعاليت . ( لهي )كنت أنت 
والكان » لآن الكان هو إشارة بالفيض وكير الفكر باحضار 
الكان؛ والكان هو امرك هو الدال عليك . ( إلمى ) كنا 
ظهرت عني صورة فظهّرتها أبدع على أولها افيا "© لأتقلها 
عنى « وأنا قمال لا أريد (*؟ ع 
# د 

هذ. الأولى من ( القالات الاساعيلية ) والياتنات فى 

الأعداد الآتيات من ( الرسالة ) 
(قارى”) 

)١(‏ اناعت أو أتيبت أو أنامت وفى زائده (؟) النظر 
() الآية الكرعة : لا تدركه الأبصاز وهو يدرك الأبسار » وهر 
اللطيف الخير (4؛) كذا 
(») القرل الكرم : إن ريك فمال للا يريد 


للدكتور عمد غلاب 
أستاذ الفلدفة بكلية أصول الدين 
- 4" ا 


الفلسفة الصينية 
“اللاي بار رن 
مز لقر 

صدر 2 كونفيئيوس » فى فلسفة النظرية عن نفس النقطة 
النى صدرت علها فلسفة عصر ما قبل التارعم ؛ وفلسقة 2 لاهو 
تسيه 6 ؛ والتي أشرنا إلها فى حينها ».وهي تقطة القول بوحجدة., 
الوجود التى تفرع عنها نشوء كائن سلب أو يتأئر عن الكلانة 
الايجاني الؤثر » ومن اماع قولى هذين الكائنين نشأت:إلادة م 
وتأثير النفس على هذه الادة وجدت الكائنات الحية اللىيين: 
الماء والأرض 3 0 

غير أن 2 كونفيشيوس © تعمق فى هذه النقطة وسيرها 
فلسنية جديرة بالدراسة والممحيص » إذ أضان إلها أن جيع 
بجزئيات. الطبيمة مشتملة على الانسجام.النام الذى .هو سر خالا 
وتقدمها وصلاحيّها للوجود ؛ وأن هذا الانسجام ليس موجودا 
فى هذه الكائنات بطريق الصادفة » بل هو تنفيذ لاإرادة إلهية 
مرسومة خطها فى مهج الماء » وأن هذا الانسجام ع الوشع 
فى جزئيات الطبيعة إلى حد أنه يظهر « ديتا ميكيا 6 وأنه هو 
الملة فى تطور الكائنات امادية والقلواهى الطبيمية » ولّكن كيف 
ولاذا كانتب هذا الانسجام علة لذلك التطور ؟ لم يجب , 
« كونفيشيوس » على هذا السؤال مطلقاً » لأنه عد البحث فيه 
فرق طاقة المقل البشرى » فوافق فى هذه الناحية 2 لامو - 
تسيه » الذى أسلفنا أله صرح هذا التمري أيساً وإن كان لم 
يكن قد وسل إلى كشف سر هذا الانسجام وأثره المظيم اللذين 
وف « كر نفيشيوس » إلى كشفهما 


دكلما لزسالة 


عل أن الشامد لديتا هو أن كثير] من الكائنات تتحرك 

ونعمل مقودة با موى » فلا تننج هذه المركات إلا السوء والشر 
والرذيلة ؛ فاذا يحثنا عن علة هذا الانقياد للوى ألفيتاها الحيدة 
عن هذا الانجام ؛ فكل خضوع للقاثون الطبيى ينتج الخير 
والفضيلة والتقدم حو الكال ؛ وكل اتحراف عن هذا المج 
ينجم عنه الشر والاضطراب ؛ لآن الطبيعة فى ذانها ليس فيها 
للشر أثر ألبتة » ولهذا كان أمم واجات الحكم هر بحاولة رد 
الانسجام إلى كل حزلية قفدنه ». فأنتج فقدها إباه الشر والوء . 
وعلى أساس هذء النظرية بنى 2 كونفيشيوس » مذهبه الأخلاق 
وأعلن أن الواجب ينحصر فى تنفيذ أواس الطبيعة وتطبيق 
قوانينها القوعة كا سنشير إلى ذلك فيا بعد . 

وعنده أنالانسان مثتمل علىقوتين كالطبيعة سواء بسواء ؛ 
وأن كل الفروق الوجودة بين الأفراد البشرية ناجة عن تثلب 
«إحدى القوتين على الأخرى ء اذا كانت الثلبة ى الانسان مثلا 
للقوة الايجابية الؤئرة »كان ذلك الانسان حكما بالمنى الكامل ؛ 
وإذا غلبت فيه القوة السلبية كان كما عادياً » وهذا النوع 
الآخير يظل هكذا حتى يتمرض لمعراصف الاعراء والشهبوات 
الختلفة.» .فاذا يجا منبا ظل كا كان على النطرة أى في درجة 
الحكمة العادية ‏ وإذا غلبه الموى مقاد به عن صراط الطبيعة 
السوى نزل من درجة المكلة العادية إلى درحة العامة الذي 
يحدثون الث والسوء 

وعندء أن الكال يتحقق لنوعين من البشر : الأول رجل 
تبدأ الماء فى امه الحقيقة من بوم ميلاده دون هرد شخصى 
من جاتبه » وهو يحصل فى البدأ على ما يحصل عليه الآلحرون فى 
الهاية » وهذا هو الحكم الوحى إليه أو 2 شينج -- جين 6 . 
أما الثاني فهو الحكيم الدى يمل على كسب المككة يبحوله 
التواسلة » ومحهودانه التتايمة فيحصل على الحقيقة » ومها يصل 
إلى الكال » ويسمى هذا الأخير: « كيون - تسيه 6 وفى 
هذا السدد يقول 2 كرنفيشيوس » فى كتاب « تابو 4 : 2 إن 
البمض صلون علها ( أى الحقيقة ) عند ميلادثم » أما البيض 
الآخر فامهم إما أنيتلةوها عن الدير وإما.أن يحصاوا عليها بوساطة 
مجهوداتهم وأعمالم الشخسية90؟ » 
)١(‏ راجم كتاب « تابو » فصل 5١‏ 


وعند. أن الانسان اللمم هو ابن السماء الذى يحرس الصراط 
السوى وبرعاه بفسلها فى جيع أحوال الوجود » وهو مشتمل 
على سر إِلْحي عظم . أما الحسكيم الكتسب الحمكة يمجهوداته 
نهو ان الأرض الذى حابته من الموى والشر موكولة إلى 
حهوده اللماص» والذى لا يمتمد فى مقاومة شعنه وفى احتفاظه 
بانسجامه الطبيى إلا على نفسه ؛ ذاذا جم اقترب من درحة 
الحكيم الهم 

وعنده أن حكة وجود الحسكم الوحى إليه فى إذاعة قانون 
الما والسهر على تنفيذه وإنقاذ ينى الانسان من الحروج على 
المراط السوى » وما ذلك إلا رجة مهم وإشفاقاً علهم من الحيدة 
عن الواجب الذي لا نكن الانسائية من الدمار والاشطراب 
إلا بالمرص عليه والاحتقاظ به 

مطال اب و"سعار للمسمران ؛ أو التمريفات العام 

لاتزال ال كثرية الثالبة من الثقفين واللاء في أورويا 
تمتقد أن سقراط هو أول حكيم وضع التمريقات العامة كما صرح 
بذلك أرسطو . وقد كنت أنا أحد أولئك الذين يمون مهذه 
النكرة إلى-أن درست 9 كو ننيشيوس 6 ف ثىء من الدقة» 
فتبين لي تبينً يقينياً أن حكاء السين قد سبقوا حكم الاغريق 
إلى هذه النكرة » وأن له فها نصوسا قيمة جديرة بالاتجاب» 
وأن المكة التي أعلن سقراط أمها تدفمه إلى هذا التحديد مي 
نفها النى وردت فى نضصوص « كوتفيشيوس »6 وثى الوسول 
إلى شبط الأخلاق وتحديد الفضيلة والقبض على المقيقة عن طريق 
التطابق الحم بين الألناظ والمماتى أو دين الأسماء ومسمياتها» 
إذ يمحن نل أن 0 السوفسطائيين »ل ينجحوا فى إفساد الأخلاق 
العامة فى عهد سقراط إلا بوشاظة التلاعب بالألفاظ ؛ فلا أراد 
سقراط أن ينقذ الفشيلة حارب أعداءها يسلاح الدقة والتحديد 
فتم له ما أراد . وعكذا كان منبج « كونفيشيوس »6 إذ أيقن أنه 
لاسبيل إلى تنقيذ الواجب بدقة إلا نوع جيع الأشياء في 
نصامهاء وأن هذا الوضع لا بتحقق إلا بالتطايق التام بينْالقوالب 
ومحتوياتها » أو الألفاظ والمانى » أو الأسماء والسميات » وهو 
فى هذا يقول ردًا على سوال وجهه إليه أحد تلاميذه قائلا : 


انسالة لحا 


ماذا كنت تفمل لو أنك 'عيّنت حا كا على دولة ؟ 2 كنت أبدأ 
أعمالى بأن أرد إلى كل مسمى اسمه الحقيق » . ولام ينهم 
التاميذ هذا الجواب سأله قأئلا : وما ممنى هذا ؟ قأحاب الفيلسوف 
بم يجب أن يحتاط فى تتبصر من كل ما لا علم 
له به » فاذا لم تنفق الأسماء مع مسمياتما بالضبط وقع الخلط فى 
اللغة » وإذا وقع 'الخلط فى اللغة لا بنفذ تشىء من أوامس النظام 
العام » وإذا لم ينف ثىء من أواص النظام المام » أملت الحشمة 
والليافة والانسجام ؛ وإذا أحملت المشمة واللياقة والانسجام قيقد 
توافق العقاب مع الخطأ ؛ وإذا ققد هذا التوافق ؛ أصيح الشمب 


بقوله : « إن١‏ 


مشطربا لا يقرق بين موشع قدميه وموضع يديه . دا يجب 
على الحكيم أن يضع لكل مسمى امه الدى هو له وأن يمال 
كل موجود حسب التعريف الدى وضع له 30© »6 

ألست ترى مم ى أمها القارى, أت ق هذه النصوصضص 
« الكونفيشيوسية © برهاناً ساطما على أن حكيم اليونان الأول 
) يكن مبدع التعريفات العامة ؛ الجامعة الانمة : ولا أول من 
ال دالدقة والتحديد ؛ ثم ألمت توافقنى على أن هذه نقطة هامة 
تضيف إلى ما كإشف من محد الشرق صفحة لفار جديدة » وأنها 
لهذا جديرة بالعناية والنسجيل 5 أن فما رد آخر يشان إلى 
ردودنا السالفة على أولئك الأذناب المتفيقين الدين أتكروا على 
الشرق ميزة التفلسف التظلرى ؟ 6 

ما قدمنا يتبين .أيضا خطأ بعض الباحثين الأوروبين الذي 
سلكوا فى مؤلفائهم سبيل تزع ناج الفلسفة من فوق رأس 
« كو نفيشيوس © و وسلعر على رؤوس : « لاهو - لنسيه 4 
و « تشوايم قسيه» و ظ مي - تي 4 وجِرموا يأن 
« كونفيشيوس » ل يكن فيلسوقاً ؛» وإما كان أخلاقيا » و 
يكن أخلاتيا من النورع الملي ؛ وإنها كان عملياء بل تفي . 
فأما دعوام أنه ليس فيلسوفا فبيطلها. ماأسلفتاه ؛ وأما زجمهم 
أنه عمل أو تفمى فستدحضه حيما نعرض لدراسة الأخلاق عنده 

اعتمد أولئتك الباحثون في رمهم « كوتفيشيوس » بالخاو 
من التفلسف النظرى على تصريم أثر بعنه قال فيه :0 إن لم أبتدع 
شيا جديداً ؛ وإنا نقلك تراث المكاء الأقدمين إلى العصر 


)0( راجم كتاب « لون بر » ميل ١١‏ 


اذى أعيش فيه » ٠.‏ أو 2 إن الست مساويا المكاءء ونا أنا 
أحاول التشبه بهم » إلى آخر ما صرح به مما يشبه هذه المبارات 
ولست أدرى 0 يتخذ أولئك الباحثون هنذه التصريحات 
رهاناً على عدم فلسفية 2 كونفيشيوس » ولا يتخذون أمثالما 
من كلام سقراط برهاناً علىعدم فلسفيته حين نبأنهكاهنة «ولى» . 
أنه أحك شكاء الإشريق عامة » فاستكثر ذلك على نفسه وقال : 
« أثالت حكيا » ولكنى عب للحكة » . قل عدوا هذا 
التصريم من جانب سقراط تواضماً ومن جانب 2 كونفيشيوس ع ' 
برهان الخلو من الفلسنة ؟؟ 

نم إن 2 كونفيشيوس 4 أسس مذهبه على نظريات'صينية 
عتيقة ترجع إلى عصر ما قبل التاريم؛ ولكن هل « بإرمينيد 6 
و« أمبيدوكل » و « زيئون الأكبر » و « فيثاغورس »6 
و سقراط 6 و 2 أفلاطون 6 و« أرسطو 6 فملوا غير هذا ؟ 
بل هل « ديكارت 6 نفسه -- على تبرله من الافي - استظاع' 
أن يتخلص من أسس التراث المقلى القديم ؟ كلا » ولكن” 
سحقاً للوى والسطحية » فان جيع الأخطاء الانسانية ناشئة 
منهما أو من أحدها . أما الذى لاشاك فيه بمد كل هذأء قإن” 
كونفيشيوس » فيلسوف نظري عظيم ؛ وأن جميع الباحثين 
الأداء يشبونه فى السف الأول من سفوق الحكاء ‏ لأنهم 
يستمدون فى ذلك على مجوعة ماله من آراء فلسفية مبتدعة كأ 
يتطلي التقد الحلايث ؛ وإنه أخلاقي مس طراز دكات » 
و 2 اسبنوزا © وأمثالهما من ن أجلاء فلاسفة المصور الحديئة 

دطمع» تمل غمرت 


سب لفاك 


0” 


١‏ متا تنا 1 .ُو 
كلام لصحم 
وملشة 50 
بت تبات ' لعريبة لور 


عحدا ارسالة 


لمدارب والثاريم 


مصبطفى صادق الرافعى 
131/4 
لللاستاذ محمد سعيد العربان 


١‏ - « إن فى الرجل شيا نقذ الرأة منه وإن علك 


#بباء وإن هدمت عناها من اثاه وحوانه : فيه الرحولة - 


إذا كان شهماً » وثيه الضمير إذا كان شريفاً » وفيه: الدم 
إذا كان كرعاً . فرالذى فى بيده لا تعوذ الرأة بعىء 
من ذلك ساعة نحن عواطقه , وينقر طاثر حلمه من صدره » 
إلا ا يناد يها ويعصمها ويد على 
طيارتها ناح ملك من اللائكة > 

0 ' بعضها أحياناً تأتليب عليها 
في زفرات اكمسسة المريق حين بتطيق مثل انك من جم 
ة قيمضغ جدرالها مم الب اليابس ؟ م سيرف 

على حبها أحياناً نحط قلبي في مثل ثمرات الوت وسكرانه 
تطوح من تمر إلى ثمرة ؟ فأنا بين تفمة تقبأ » وين عانية 
تحول » وكاأيه لاجمل لى إلا أن أصمد ثة درحة لأهبط 
مكة درحة ... ! » 

# سل « لنيتها وما أريد الممرى.ولا تسسده فلي » ولا 
أحب أن فيها أموراً سكول مآ لها؛ وكنت أظن أن لتحا 
تسان : ما يتحيل وتوعه فلا تفضى إليه » وما يككن وقرعه 
تتومله فلا ينغي إليك »م ولكن حين توجد المعجزة تبطل 
الحيلة ؛ ومت استطردك القدر 1ذى لا مقر منه » أقبل بك 
على مأ كنت منه تفر » 

؛ ده ... إنها لأبلغ رذات لان » وأبر ع ذات 
4 كر ؛ وأروخ ذات تس 4 واركنا سيق أبوة ما شهدت 
مايا كع هن ن هذا حرقاً » ولوكان دي من أعدائها ما تفصنتها 
من هذا حرفا ٠»‏ وعلم 
ما...! » 

هعس ل وى دعنى أقرلك للك 1# أشن من احا 
وإن هذا الغ وجه آخر من الحب ء» كالجر م 10 
ألم وباطنه له ألم ! » 

د - «١‏ ... وكا ينعأ الكفر أحياناً.من عمل المقل 
الادال:إذا مر تم فى الدين ء بأتى ابغش من هذا النقل 
( الرانى ) 


على مديئة قاعة 


الله ما أبشتن نمها إلا هذه الى د 


به إِذا هو 0000 ظظ 3 


سُعر وقاتهز ا وه وكبرياء. 


ّ ى صو يلع إلا وه فى مستشقاها بانشام ذاهلة اللب 


شاردة الخيال ضائية الآمل مستطارة القلب ؟ 

أم توى صوق يلغ إليه حت أطباق الثرى وينتنا ستة أشهر 
من تمر الزما نكأ مها من البعد وانفساح الدى سنوات وسنوات؟ 

إنه ليخْمّل إل أن هذا الحديث الدى 1[ كتبه عنها وعنه هو 
رسالة من الغيب إلى هذه المبيبة الواجدة الحزونة » من الحبيب 
الى أحبا أعنف الحب وأرقه وما ترادى لحا مع ذلك فى عمره 
الطويل إلا الرجل القامى اللدى م قلها كر * وكبرياه » 
ومات وما تلقت رسالته الآخيرة فنفذت رواحه مر أقطار 
السموات لقلبا على وفبا المذرة والاستنفار ... 

آه لو تدرين كم كان يحبك أيتها المبيية 4.- ذه ل كنت ..؟ 
ولكن ... ولكن لاسبيل إلى مانات ... ! 

+ # و« 

لقد أحها جهد الحب ومداه ؛ حبا أشل نفسه وشرد فكره 
وسلبه القرار ؛ ولكنه حب تجيب » ليس فيه حنين الدم إلى الدم » 
ولكنحنين المكمة إلى المكة » وهفوة الشمر إلىالشمر » وخارة 
الرؤح إلى الروح فق مناحاة طويلة كأ مها تسبيح وعيادة ؛ وأسرف 
عليه هذا الب حتى عاد فى غمرانه خلتاً بلا إرادة » فليس له من 
دناه إلا هى » وليس له من نفسه إلا ما مهب له من نفسه ! 

والرافي رجل - كان - له ذات وكبرياء ؛ فأبن يجد من 
هذا الب ذانه وكبرياءه ؟ هكذا سألته نفسه ؛ 

داع # 

وأحبا أديية فيلسوفة شاعية تستطيع أن ترتفع إلى سعاله 
وتحلق في واديه وله مثل قدرتها على الطيران والتحليق فى آكاق 
الشمر والحكة والميال ؛ فا التقيا مرة حتى كان خديئهما فتوة ' 
من الشعر وشذرات من الفلسفة وقللا من لنة المشاق فى “مس 
من لنة الميون - .. وقال لما مسة : « إن الحب يا عزيزلى .. 34 
تالت : « إن فلسفة المي ... » قال : « بل أعبى حقيقة المي 
وممناه ... 4 قالت : « وع عنك يا حبيى ... إن أحلام الحيهي 
؟ » اختاجت شفتاء وأطرق » 
وراح يسأل نفسه : « ما الحب وما فلسفة الحب ؟ يا ضيعة التى 
إن كان الحب شيئاً غير الذى في نفسى ! » ومحدث ضميره فى 
« ... أناما أحبحك رحلا بل 


شىء غير المب » أفأنت ريد .. 


ضميرها امت وعى تمول : 


الرسالة جما 


فكرا وروحا ونفسا شاعرة ؛ وأنتٍ يكل ذلك ملء تفسى وملء 
قلى ؛ فلا تلتس فى" طباع أثى وإلا ضل ضلالكأمها الحبيب..!» 
قال :2 قهل رأيتتي با حبيبتي إلا فكرة تطيف أبداً بك » وروحا 
ترفرف حواليك » ونفساً تمترف الشعر والحكة من وحى 
عينيك ... ؟ 4 قالت : « وع عنك ذكر عينى” با حبيى .إن 
الب ليس هناك ؛ إنالحب . .. 4 قال : 2 لا تحدثينى عن الب . 
يخيل إلى أني أعرفه لأنىأجد مسّه علوقلى كلذ الجر » ولكن 
]:؛ ولكتك أنت .. «( 

وثالت له نفسه : « إنك با ساحى تضرب فى بداء ؛ إن 
الغ واللكة 'والتائفة له للد اللى غيل احشيا ات إلا 
للشهر والحمكة والنلسئة ؟ ولكنك بذلك لن جد منها المب » 
إن الحب من لنة القلب ؛ أما هذه ... » 

وكان يحسها أدبية فيلسوفة شاعررة » فعاد ياعد بينه وينها 
أنها فيلسوفة شاعرة ... ! 

جد د عد 

واسرأة كانت - إلىأدمها وفلسقنها ‏ « فتئة © خلقت 
امسرأة » فاذا نظرت إليك نظرتها الفائرة اا تقول لقلبك : إذا 
م تأت إل فأنا آآنية إليك .. 
لاوسن ولا يسمى ولكنه يجذب ويفتن » قلا تراها إلاعلى 
حالة من هذين » حتى ليغ نكل منحادنها أنها تحبه وما به إلا أنها 


. وهى أبدا تشعر أن في دمبا شيئاً 


تفكنه ا 
« رشيقة جذابة تأخذك أخذ السحر » لأن عطر قلها ينفذ 
إلى قليك من الحراء ؛ ذإذا تنفست أمامها ققد عشقنها ... 


0011 
أن تري عينيك تبحثان فى عينها عن سر هذا الأسلوب البديع 
تمثز فبما بإلسر ولكن بالحب ... ..: وتنظر نظرة الغزال 
الذغور ألم أنه جيل ظريف فلا بزال مستوفزا يتوجس فى كل 
حركة صائدا يطلبه ... ...90 ع 
والرافى حل كان - على دينه وشلقه وصروءيه -- ضعيف 
السلطان على نفسه إذا كان بإزاء امرأة ؟ فا هو إلا أن ري 
واحدة لها ميزة فى النساء حتى يتحرك دمه وتنفعل أعصابه ؛ وما 


)١(‏ هذا مما يصفها به الراننى فى رسائل الأحزان 


كان رمه الله برى فى شدة الا حساس بالرجولة وفي سرعة 
الاستجاية العصئية إلى الرأة إلا أنها أحد طرق النبوغ » 
أو أحد طرف النبرّة كا كان يقول ؟ فا كان بى له وقاية من سحر 
الرأة حين يحس أثرها فى نفسه إلا أن يسرع فى الفرار . وكثير 
ماكان يقول : « الفرار الفرار ؛ إنه الوسيلة الواحدة إلى النحاة 
من وسوسة الشيطان وغلية الهوى ... ! 6 
وقالت له نفسه : لا ما أنت وهذا الب الى سلبك الاإرادة 
وغليك على الكبرياء وبوشك أن مهوى بك من وسوسة النفس 
وفتتة الموى إلى أرذال البشرية ... ؟ © 
فكان لصوت النفس فى أعناقه صدئ بعيد 5 
نا 
وكان يحها ليجد فى حها يتبوع الشمر » فا وجد الحب 
وحده ؛ بل وحد الحب ب والام ونورة النفس وقلق الحياة ؛ ووجد 
فى كل أولتك يتابيع من الشير والحكمة لاقام ١‏ 
وينفعل مها جتانه ؛ ويضىء مها فكره ؛ وكان آآخر حبه الام .4 
وكانت آلامه أول قداحة من ثرار الشير والممكة... ‏ * * 
وقالت له نفسه : « ها قد بلفت من الحبٍ اندي 
قل تب إلا الناية اثانية وإنك عنها لصف" كرم ... ! : 
اننا 
وهى نتاة ذات جال وفتنة » ولا لسان وبيان » وماينمها 
ديها ولاشي:: .من تقاليد أهلها.أن يكون لحا محلس.من الرجال 
فى ساعة فى بوم من كل أسبوع » يغم من شعراء المربية 
ورحالاتها أشتانا لا يؤلقها إلا هذا اللس المعطر بعطر الشعر 
وعطر الرأة الجيلة ؛ أفتراهم يجتممون فى دارها كل أسبوع 
لتتوارى منهم خلف حجاب فلا بعر ولا حديث ؟ 
والرافى غيور توس كثير الأثرة لابرضيه إلا أن يكون 
على وأس الجاعة » أو هو نفسه رأس الجاعة .. 
وتات له نفسه : هنا وحدك أم ترى ذشكل واحد 
من عؤلاء هنا هوى وحيييا ... ؟ 
عد عد جد 
وكانت إلقطيمة بين الرافي وبنها من أجل ذلك كله : من 
أجل أن له ذانا وكبرياء » وما بريد أن تفنى ذاته وكبرياؤء فى اعرأة ؛ 


مع 
«أانت 


1 ازسالة 


ومن أجل أنها فيلسوفة وشاعيرة » وما مجتمع الفلسفة والحب فى 
قلب حواء ؛ ومن أجل أنها أنتى وأنه رجل له دين ومروءة وزوجة 
ودار ؛ ومن أجل أنه بلغ ميلئه معها حين وجد الألم فى حبا 
فود ينبوع الشمر الذىكأن يفتقد ؛ ومن أجل. أن الرافى النيرر 
الظنين الكثير الأثرة والاعتداد بالنفس ...! 

خيس إليه حين كتب إلها رسالة القطيمة فى يتابر سنة 
54 أنه ينشرا » وأن هذا المب الذى قطمه عن دنيا النامن 
عاماً بحاله قد انتهى من ناريخه وطواء القدر فى مَدْرجة الفناء » 
وأن نفسا كانت فى الأسر قد خررت إلى فضاء الله ... 

وأحس ف.نفسه .حديثًا- طربلا ريد. أن يففى به + وشعر 
كأن فى تله نار تَلقلّى ؛ واصطرعت في نفسه ذُكريات 
وذ كريات » وسيل إليه أنه يكاد يختنق ؛ فصاح من كل أولئنك 
منيظا محتقا بقول : « أيْبا الحسوبة » إتى أبئضك ... إنى 
أبنضك أيها الجبوبة ؛ 6 

ليت شعرى » أ كان الرافى يمني ما يقول ؟ أ كان على يقين 
حين يزعم أنه يغضها ؟ أم أنه استمار للحب لفظا متكبراً من 
كبريائه المانية فسماه البنض وما هو به ولكلها ثورة الحب حين 
ببلغ عنفوانه تتشتلط به مذاهب الفكر ومذاهب النظر فلا يوق 
فيه شى على حقيقته ؟ 

كلا ما أبض الرافى صاحبته بوما منذكانت ولا استطاع 
أن يفك نفسه من وثاقها» وما هذه الثورة التى .ألممته كتابيه 
« رسائل الأحرّان ؛ والسحاب الأحمر » إلا لون من ذلك المب 
ونصل من فصوله وكان الخطأ في المنوان ؛ قلا ثايت إليه نفسه 
تزع به الحنين إلى الاضى ولكن كبرياءه وقفت فى سبيله » فظل 
حيث هو ولكن قلبه ظل يتازى بالشوق واللمتين ... ! 

وجاءت ساحبته إلى طنطا بمد ذلك بقليل ؛ مدعو إلى 
حفلة خيزنية لتخطب » وكان الرافى مدعو لثل مادعيت له . 
وعلى غفلة التقت الميون » قدار رأس الراخي ودّهب به » وعاد 
الزمان القهقري لينشر ماضيه على عينيه » وزازلت نفسه زازالا 
شديدآ حتى أوشك أن تنشاه غاشية » وحاول أن يتحدث 
فوقفت الكبرياء بين قليه ولسانه ؛ وخشى أن. ينتضح فيض 
عن 5 سيه متطلقاً إلى الاب ؛ وطقه صديقه الآدب جورج 


إراهم » فأفضى إليه بذات صدره وودع صاحبته بمين مختلج » 
ومشي .. 

وانتعى الاحتفال ؛ ووقفت (هي) ندر عينبا فى الكان 
فا استقرنا على يء ؛ ووجدت في نفسها المرأة على أن تقول : 
« أبن الرافي ؟ 6 فا وجدت مجوابا ... وكان الراني وقتئذ جالاً 
إل مكتنه ينعن: تسل ليه لساك ون ب اللب:. :1 وان 
آخر لقاء ... ! 

ادن 

ولفيت الرافعى فى خريف سنة 15897 » قنسرحنا فى الحديث 
عن الحب » فكشف لى عن صدره فى عبارات شمومة » وكلات 
تعش ء ثم قال : «... وإن سوثا ليتف فى من النيب أن 
الافى سيعود » وأنني سألتاها ؛ وسيكون ذلك في تمام. عشر 
ستين من رسالة القطيعة : فى ينابر سنة 1584 ... © وأخذ 
يقبض أسابمه ويسطها ثم قال : 

« نم » بعد أربعة عشر شهراً سيكون هذا اللقاء :.. إن 
قلى يحس ٠‏ بل إنتى لوقن ... بعد أريعة عشر شههرا » في تمام 
المنة الماشرة متذ ذارقها مغضياً ؛ سنلاق ثانية ويعود ذلك الافى 
الجيل ؛ إنها تنتظر ؛ وإنتى أتنظر ... ! 4 » وظل على هذا اليقين 
أشهراً وهر يخصى الأيام والأسابيع كانه مها على ميماد ...! 

ومضت السنوات العشر » ومفى أربمون شبراً ببدها ونا 
يحقق أمله فى اللقاء» حتى لق الله ...! 

55 

هذا هو الرافبىالماشق ؛ جلوت سورته كا عررقته ؛ أماغى» 
أما ساحبته التىكأن من تاريخه ممها ماكان » فه ل كانت محبه ؟ 
وماكان هذا الحب ؛ وماذا كانت غايته ؟ 

هذا حديث موعده العدد القادم » فإلى اللقاء 
كم سمي القريايم 


العدد مم١‏ 


أعدنا طبع العدد 1,88 من الرسالة » فن لم يكن عنده 


وثشرا» 


من حشرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 


الزنسالة 


كارا 


قطف العغار 
للشاعر الفبلسوف طاغور 
بقل الأديب عبد الخالق العطار 
كانت حياق ا واحدة أو اثنتين 


من وريقاتها الكثيرة ... ثم ينسها الربيع ما قفدت ... إذا 
ما وقف بباسها يطلب إحساتاً 


وودعت الشباب ... فسارت حياق كثمرة ... ليس لحا 
ما تستطيع فقدء ... ولكنها تنتظر من هب له نفسها كاملة كل 
ما حمل من حلاوة 


+ د د 

عل للأوراق الصفراء والزهور الدابلة أن تشارك الورود 
التارة فى بجتها يميد السيف ؟ وهل لا برسل قناء البحر 
أننامه للأمواج المابطة ...كا يشجى بها الأمواج المالية ؟ 

هنا هي زى اللا لىء والدرر ... قد اتنظمت فى بساط يقن عليه 
إلى ... ولكن ا ... ينتظرون صابرن .. 
ظلر من يجلسون إلى جوار سيدثم! 

0 .. لقد احتوى الاؤحين بين ذراعيه .. وخعلنى 
خادمه إلى الأأبد .. 

ل نا 

وجدت خطابه مع الصباح ... عند ما استيقظت .. 

وم أعل ماذا يقول فيه ... ذالى لا أعرف القراءة .. 

مالى وذاك الرجل المائل . .. اذى يجلس و حيدا ين كه ؟ 
لن أطلية . .. وهو إلدى يستطيع أن يقرأ لى خطابى ... 

دعى . ٠.‏ دعنى أشع امطاب على حكى . .. وأضمه 0 

وعند ما ينمو سكون الليل ... وتتنائر النجوم في تللته 
واحدة إثر واحدة ... سأبسط الطاب قؤيدى ... وأظ ل صابتا ؛ 

سيقرؤه لى حفيف الاوراق بصوت عال ! 

ستفنيه لى الياه وى إن تتدفع إى عمراها ؟ 

سترةله لى سبعة جوم هادنة . ٠‏ وسأمعح عرتيلها من السما 

لقد سل سبيل ... وأنا أبحث عما أريد ! 

لقد استغلق على فهم مالا يد من معر كته ! 

ولكن هذا الخطاب الدى لم يقرأ .. 

قصارت أ ذكارى كلها كالاناشيد. 


كن 7 


. قد حقف عى العمبء 


لقد 0 حيث تعددت السبل ... 
فلا فى الياه الؤاسمة ... ولافى السياء. ازرق... 
أن أجد لى طريقا 
لقد اختق الطريق نحت أجتحة الطي ... 
0 0000 الفصول التماقبة 
..أى قلي ! ألاتحسل مع ذا ذلك حقيقة الطريق 


.. أستطيع 


ووراء اجيم 


0 
ين نا 
عتد ماكنت أختال يبطء ين كنوزى الثقيلة اللوروثة .. 
كنت أشمر كأنى الدودة التى تميش في الظلام ... تتفذى على 
القْرة التي ولدت علما .. 
إني أترك هذا السجن . .. سحن الفساد 


إلى لاأعيا إذ أحعلم كثال السكون ... لأنى ذاهب فى اربق 
باحثا عن الشباب الدائم .. 

ماعل مكل مالم مدت حباق يه 

سأذلى ع نكل ثى ... إلاماكان خفيفاً كشحى 

وسأجرى خلال الزمان ... 

0000 ياقلى ... فى عربتك الصغيرة برقص الشاعن 
ويننى يما خياله سبح 

ان اننا 

لفد أخذتى من يدى ... وأدنيتنى إلى حانبك ... وأجلستتى 
أمام الناس جيم ... وفى مقام عال ... حتى صرت ضميقاً 
لاأقرى على النظر ولا السير فى طريق ... علوت الشك .. 


ويحيطى الوجل ... خشية أن أعثر فيصييني احتقار التاس 5 

ولكني حررت أخيرا ... 

فقد دوت الصرخة ... وقرعت الطبول إنذاراً ... وهبط 

ورسحت السبل أماتى ! 

إن أجنحتى لتطير مها الرغبة إلى السماء .. 

إلى أذهب لأحتل مكانى بين النجوم التى تنطلق فى متتصف 
اليل . لتنرق فالغلل اللانبانى» إ ىكسحابة الصين التىتتقاذفها 
الماصفة ... بعد أن ألقت عنها ناجها الذهى الذي ألبسته إياها 
الشمس قبل أن تنيب ... فتعافت كسيف مساول على سلسلة من 
الشوء ... وإذا ازعد يدوى كلا اهز السيف 

وفي فرح اليائئس أجري فى الطريق الدى غطاه التراب .. 
طريق التبوذن . وأجىء إلى جانبك لأحبيك التحية الأخيرة ... 


أحرالها دراسة 


كما ازسالة 
والطفل لا برى أنه حتى بخرج منها .. الأديان والمذاهه ف الخحشة 
فعتدما صرت بعيداً عتك ... وألقيت عتأى من جوارك... - 5 ٠.‏ 
صرت 2 صرت كرك تأستطمعت أن أرى وجهك رحل الأستاة عد تيير ظبيان الكيلاق صاحب جريدة 
0000 المزيرة يدمثق إلى بلاد الحيثة قدرس 
عل بعد وق هذا التخفض ينساب هر الحومنا ... هادئاً مستفيضة ثم وضع في ذلك كتابً يرشك أن يصدر . وقد خس 


رائما ... والشاطيء بارز فوقه ... والتلالالظلمة والنالاتالتنارة 
قد يحمعت حوله .. 

وجلس جوفندا ... معل الشيخ الأعتم ... على صخرة يقرأ 
الأساطير ... عندما جاءه تلميذه راجونات ... 'فوراً بثرونه 
فاحنى احتراما وقال : 

« لقد جنتك مهددة صثيرة ... لا تستحق منك القبول »6 

قالها ووضع أمام أستاذه سوارين من الدهب امرسعبالأحجار 
المينة .. 

أمناك السيد أحدها ... وأداره فى أصبعه فيرقت الجواهر 
وأرسلت من الضوء ... وكْأة ... أفلت من يده ... وتدحرج 
على الشاطى“ ... إلى أن بلغ الاء ... واستقر فى القاغ 

هتف راجونات ... 2 يا إلى » ... ووثب وراء السوار 
فى للاء .. 

أعاد المر بصرء إلى كتابه ... وأمسكت الياه وأخفت 
.:. واسارات قاطريتها :+ 

واشمحل ضوء الهار ... عندما عاد راجونات إلى أستاذه 
متعباً يتصبب عرقاً وقال : 2 قد أستطيع استرجاعه لو أنك أشرت 
إلى" أن سقط » 

اعت .. وقال وهو يلقيه فى الاء .. 

« إنه هناك 6 


ما سرقته 


و 
با إله السموات ... إن حديئك سبل بسيط -- ولكن 
حديث هؤلاء الدين يتحدثون عنك ليس كذلك ... 
فا أقرب سو تجومك إلى فهمى... وما أبلغ سمت أشجارك. 
إنقلى قد تفتحكالزعرة التىملأنها حياتى فى يلة مختفية .. 
وأنا شيدك ... كالطيورالآنية من بلاد الثلج النائية . 
أن تنى لها عشا فى قلي ... بما فيه من حرارة كرارة أبربل .. 
ولك أنا تأنع بإنتظارى هذا:الفصل البيج 
عبر الخالى العطار 


الرسالة مهذا الفصل من قصولك ننسره لحضيرته شا كربن 
سس بيج و 

الم يكن لبلاد الميشة حتى هذه الأيام احصام رمبى ميح 
يكن الاعناد علينه فى تقدير عد السلمين وغيرهم من أتباع 
الدبانات الأخرى أننا تكتنى فما بلى بنشر زيدة ما حصلنا عليه 
من الملونات المإتافة والروايات التنوعة فى هذا الوشوع 

إن الأديان الرئيسية الوجودة فى المبثة هي : 

الوثئية » والهودمة » والسيحية ؛ والاسلام » وقد تطاربت 
الأقوال فى تقدير عدد مسللى الحبئة فن قائل !: 
عن ثلانة ملايين » ومنهم من يقدرثم ون 
برفمهم إل أ كر من ذلك ؛ وكل هذا من قبيل الرجم بإلنيب 

أما من جهتىقَنْذ ألقيت عصا تسيارى فى تنك البلاد أخذت 
أوجه كل اهتاى إلى تلك الناحية فرحت أتنلئل فى مختلف 
الأوساط المكومية والشعبية حتى وفقت والجد لله الحصول على 
النتدجة الآئية وهى لممرى تنيجة بحث واف ومحيص دقيق 
ارزسمر مم 

إن الاسلام هو أ كثر الأديان انتشارا فى بلاد الحبشة ولا 
سيا بمد أن "شم إليها مقاطمتا « الصومال الايطالى والأرتيرية . 
والسدون ( 115 كدلى موظف مصرى مسؤول )كانوا بؤلفون 
فى الثة نخسة ونخسين من نوع السكان ؛ أما الآن بعد أن زالت 
الأسباب الى كانت ت تمنعهم من الظلهؤر وبعد أن سمت منطقة 
الصومال الايطالى وججيع أهلها مسامون » والأرئيرية وكارة 
سكانها من المسلدين أيضا » فاعتقد أنهم يؤلفون ستين فى الئة 
( على الأقل ) من سموع السكان . نس لا أنتكر أن يعض المتاطق 
ولاسما منطقة اعهرة أ كثر سكانها من السيحيين » ولكن 
الناطق الأنخرى يتفوق فها المنصر الاسلاى على غيره كأ سيأتي 

والنريب الدهش أن الديانة الإسلاميية تتتشر من تلقاء 
نفسها بسرعة خارقة فى الأؤساط الحبشية ( وخصوسا فى الناطق 
الوثنية ) رغر سياسة القهر والمسف التى كانت متبعة سد الاين 


م لا زيدون 


ازساة 


للكمة 


ورغم قلة الوسائل الوجودة لدى هؤلاء لنشى ديائّهم والتبشير بها 
بالنسبة للديالة السيحية التى كانت البلاد المبشية عوج برسلها 
ودعاتها وبثانمها التبشيرية النظمة ومن ورائها الحكوماث 
الكبرى تؤيدها والأموال الوذيرة تندق علا والححكومة الحلية 
نفسها تشد أزرها وتسهل مبمنها 

حت إنه ل غريب اننشار الددن الحنيف بسرعة البرق فىتلك 
الأسقاع » وإقبال الأحباش على اعتناقه رغم ججيع الصعوبات التى 
كانت تمترض سييله وتقف فى طريقه » ولاغيو فظهر ا 
( وإ نكا نإسلامه شميقا وناقصاً ) جذا ب يسحر القاوب ويسهرى 
النفوس ؛ نهتاك التقوى والصلاح ومكارم الأخلاق والنظافة 
والشبامة والتواشع والوفاء ... الم 

ولست أرى من وراء ذلك الحط من قدر الديانات الأخرى 
الهودية والسيحية . كلاء قمها ديانات ساوية أيضاً » ولكن 
الأحبا شكانوا بتمسكون بقشورها ويتركون لبامها ؟ فهم كانرا 
بذلك أقرب إلى الرئنية 

قال لى الأمير .عبد الله أنا جذار سلطان جا فى أثناء حديفه 
مى: إن هذءالديار ديارنا ونسبة الأحباش إلى السلين نسبة واحد 
للمثشرين ؛ ولاسبا فى بلاد غير والعر وسى والغوارئى وجار وما 
ولووجيده؛ فهده البلاد ليس فيا أثر للمسيحية ؛ وأغلب أهالى 
رنا وواللو ودارا وحفات والدناكل مسلبون . ٠‏ وإذا قد رناسكان 
الميشة حسب الاحساءاتالسادرة عن القناصل والدوائر السؤولة 
بمشرة ملايين 2 عاءخها السومال والأريتريه 4 فلا يقل عدد 
السادين قها عن ستة ملايين إن لم يكونوا أ كثر من ذلك 

وأكثر الذاهي الاسلامية انتشاراً الذهب الثافى . 
وليست للسدين مع الآسف امتازمن عار وججعيات خيرية وأدبمة 
كا عىالالفىمختلف الأأقطارالا سلامية إذا استثنيتاجمي ةالاإشفاق 
الاسلاى ال تالت فىأدي سأب فيعهدالحنكومة السابقة » وكان 
فى مقدمة أعمالها تأسيس المدرسة الاسلامية التى سيأنى ذْ كرها 

.وليس بين السامين عاماء واقفون ماما على أسرار الشر يم ةالغراء 
إلا فىمقاطتى جا وواللو ؛ ويظهرأنه بوجد فى جا مبطة إسلامية 
لا بأس سها سيأنى قكرها بمناسبة مقابلتى للطانا الأميرٍ عبد الله 

الرين السبكى 

ويأنى في الدريحة الثانية من خيتٌ الانتشار الدين المسيحى » 

وكان دبن المكومة الرسبى وأ كثر الذاهي السيحية انتشاراً : 


« النوفيزية © وقد .يها البطريرك يود وسيوس الاسكندرى 
فى الفرن السادس واضخذ ملوك المبشة هذا الذهب مذهيا رسيا 
وكئيسة الأحباش قامة نحت إدارة تائى يطريرك الأقباط 
المروف هناك بإسم « أبونا ‏ وكان له تفوذ كبير وسيلطة. واسعة 
تخوله خلع الاك ( التجائى ) 
ومن اذاهب السيحية النتشرة أبضاً الذهب الكاتوليى وله 
مبشرون ٠كثيرون‏ ومرساون عازاربون وكوشيو نَ 
أما الذعب البروتستاتتى فقليل الاثتشار 
الربن الرربر دكا 
بعرف الهود ف الحبشة باسم 7 فلاشة © وثم يقيمون فى 
الألم الشرقية » ويقال إنهم متحدرون من القبائل الهودية 
الأولى الني توغلت فى تلك الجهات . ولا بزيد عددهم عن الخخسين 
ألا ؛ ويوجد مهم فى أديس ألا حو مثة شخص ؛ وثم بعيشون 
عيشة مستقلة لا يختلطون بأحد من الأحباش » ولا زوجو 
من غير أبناء دينهم » ويشتثلون بالرراعة وسناءات الدج 
العفائر ال ونير 
إن المقائد الوثنية على اختلاف أنواعها منتشرة فى بلاد 
المشة » ولاسها فى الجهات النزبية » والارساليات الأجنبية 
تتصل بالوئنيين وتحاول التأثير عليهم . ويعبد أ كارم الأشجار 
( وأخصها شجرة : الجيز » والأمبار والأحجار والشمس والهام 
والثار . وقد أخيرق شاب حبثى اسمه جرجس اراهم أن 
طائفة منهم طن م القامبيلا © على حدود السودان » وم 
يميشون فى المراء دون أن يستروا أجساءهم » وهم طريقة غاسة 
فى السادة ؛» وذلك أمهم يجتمسون فى كل نام أمام النيل الأزرق 
ويرقصون ثم يقمون له ذبيحه كقربان 
ولم أستطع أنخذ فكرة جميحة عن عدد الوثننين فى الحبشة 
ولكهم لا يقلون على كل حال عن مليون ولا يزيدون عن 
مليون ونصف 
عارات وثفيز عريرة 
قيل لى انه توجد قبائل فى جهات -- ووللأا - لامدين 
بدن أبدا ولا عاداتغريبة خدآ ؛ مها أن الرحال لايقتردون من 
ساني إذا كن حبألى » ويضطر الروج هذه التاروف أن يبت 


كا ازسالة 


فلسفة الترسة 
كا براقا قمر سف الغرب 
لللاستاذ مد حسن ظاظا 

مه يمع ووم 
« ترمد أن نتتعى إل تقسدير وأف لمي الثربية التق تشعنا فى 


عكر نفهم فيه الكون وتكدف الدور الذى علا فِه أن 
نلعبه » كا تثبين كيف أله يهب عليئا » وكيف يمكننا أن نقوم 


بهذا الدور يكل ما نتطيع » 
عكذا يقول الأستاذ ععالاه فى كتابه ع7 هذ .ووائطم) 
(بدهءة2 .0 عاولاً أن ياتمس في الفلسفة تفسيراً أو تقوعا 
لمملية التربية . ذلك أنا س نأل ما قيمة التربية فى الحياة ؟ وما قدر 
عمر الرء بالقياس إلى الأعمار الجيولوجية السحيقة المائلة ؟ وأى 
ري بربحه الانسان من عمله حت الشمس ؟ جيل يعيش وجيل 
يموت » والأرض باقية فا جدوى ذلك كله ؟ لم يجب أن نمي ؟؟ 
م كلزم بالبقاء فى عام لم فسأل عنه قبل مجيئنا إلينه ولا تعلك فيه 
حتى حق الموت ؟؟؛ وماهي الصلة بين مسكزنا فى الحياة وواجبات 
هذا الركز ؟؟ 
أولئك جيما مسائل عسيرة عتيدة يضج منبا الجهور لأنه 
لايستطيع اللموض فبا بك عقله الذى لابنتحو نموا كي يفسريه 
الفاروف المزئية ويسمو عليها ٠‏ ذلك تراه يقول حسينا أنتنا 
نميش مادام الواقع أننا نميش ؛ ! سينا أننا نتعلم وتتربى مادام 


خارج الغرفة أو التزل الى نبيت فيه زوجته . ولايحق له أن 
يأ كل معها وهو بر أن يضر لماكلنوم حيواتاً يصطاده وإذا 
أخفق فلا يحن له دخول القرية 


وتمتاز هذه الفبائل بمنلابة الأجسام وصمة الأبدان وسلامها ” 


من الأمراض 
الرر ور ابزماشس 

توجد طائفة فى بض مقاطعات اليشة تسمى « بالدروز » 
وعي منتشرة بنواع خاص فى جهات - غلامو وسيدامو - 
وعفيدمهم على ما قيل لى خليط من الإسلام والسيحية والهودية 
١‏ ول أخلاق وعادات شاذة وثم يشتدلون بالذ 3 النسيج والحيا كه 
تمل تيسير ظيباهم 


الواقع أننا كذلك ؟! ولكن الفلبقة لأتزنئ ننه سبل أشنامة 
ولا تفتأ تفول له : إياك أن تنفل سؤال (.م تعيش ) ؟ لالثى' 
إلا لأنك تعيش !! ذلك أنك تتقسدم من غير شلك إذا ماساطت 
النقد على حيانك ونظرت قبل القمز ثم بسده !! بقول الأستاذ 
رادل 820169 فى أصول امنطق ج؟ ص 277١‏ إن ديانة العمل 
من أجل العمل سب ؛ أو إن كل شى' من أجل العمل » تنتعي 
حما إلى تنيجة ميدومة فى العمل نقسه 6 

وهكذا تقولالنلسفة للجمهور « قصدك الأسأمىهوالسمل» 
أما أنا فقصدى النظر ؛ ولكن النظر مع ذلك يسير إلى حانب 
العمل . أنا أغرص » والعمل يستفيد من غوصى ‏ لأنه بى - وبى 
وحدى - يستطيع أن يفهم لم يعمل ما يمل 6 . ذلك أن 
الفلسقة لا تضرب ف الحواء ولكنبها تحاول أن تحدد الأشياء 
بحدودها التطاقية ممطية إاها مبلاتها اليثايزيقية ؛ وأن العمل 
نفسه يصير فلسفة إذا ما نقد نفسه . لذلك لاغرو أن قالوا إن 
الممل الصحيح هو ذلك الذى يشعر بنفسه !! ١‏ 

سيقول العمل - وهو لابد قائل - «ولكن ن ذلك يضايق!!» 
وستقول الفلسفة « إنه حقاً يضاين ولكنه بمد غرورى لآن 
التقدم لم يضر نفسه إلا عن طري قالغرور ! لدلك لا بد من هانيك 
الأسئلة البقراطية الحصيقة المميقة كيا تأمن منبة النرور !] » 

وها سيسجب «العدل» من قول الفلسفة » وسييسم فتشحك 
« الفلسفة 6 وتقول له : « حسئاً لقد اقتربنا ؛ إنك قد بدأت 
تمجب والتمجب أول خطواق !! وإذن فكن ميك يقول الثل 
الصيى « كل رغيفا واشتر بالآخر زهرة !! » وبذكر دائها أنك 
تكون إاى حيما تنمكس على نفسك فتختبر حقائقها وثرتها 
وتبومها ويحملها مغطقية معقولة !1 6 

وإذن فليست فلسغة التربية أداة لفهمها لحب ؛ وإغماعى 
أيضا أداة لنقدها وإصلاحها . وللفلسفة عدة سور أهمها اليئافزينا 
الى تمطينا فكرة <امعة عن الكون . ونحن فى التربية إزاء 
كائنات راقية عى أفراد الارنسان . وعلم النفس لا يكق قط لفهم 
هذ, الكائنات بجميع علائقها » وإذاً فلا بد من ذلك « التقدير 
الواى » الدى تقدمه النسفة ؛! فترى ماذا عسى أن يكون ذلك 
التقدر ؟؟ 

تبحث الفلسفة كأ قدمنا فى « الكليات» ؛ وترى «الكل» 
ممثلاً فى الزء كا نرى الميوان المتقرض فى هيكله العظمى » 


والاانسان جزء من السكون . وك لأ جاء الكون ترتبط وتندمج 
فى وحدته الكلية . والتررية من أثم يجارب الارنسان إن لم تكن 
أهنها يبا .. وسؤال القلسقة هنا هو ماذا تقوم عليه الثرمية من 
أسول » وما قيمة هله الأسول ؟! ذلك أن التربية أسلوب زمى 
يعمل لاعداد الفرد كنا يحقق نوعه ي,خراج ملكانه من القوة إلى 
الفمل » والارتفاع .به من الواقع إلى الثل الأعلى ؛ ولا كانت 
أغلب مجارب الاثسان تقع فى حيز الزمن ؛ ولاكان الزمن يتقص 
علينا قصة الجهول على لسان التطور الدى ما فتى' يممل فى الكو 
منذ السديم الأول إلى اليوم ؛ ولا كانت الثرية هى تطور في 
الفرد مع شعور مهذا التطور ؛ ول١‏ كانت سلمسلة التطور تند فى 
يحرى الزمن وتمتد حتى ألطلق -- أقول لما كان كل ذلك - قبا 
يلوح حقا» فإنه رجح لدى الأستاذ عرن «رماط ساح يكتاب 
فلسفة التربية .أن قصة الانسان تتطور نحو الكال ؛ وأن 
التربية هي وسيلة ذلك التطور . وإذا صح ما يقوله 2 هيجل؟ من 
أن تجارب الا نان الزمنية ليست إلا مظهرا « للداتم الخال » ؛ 
سم أن التربية من أحم هذه التحارب ..!! 

وتعترف الفلسفة بالمقل البشرى كا خر متحة الجسم العضوى 
فى تطوره ؟ وكوسيلة للخروج من اللاشعور إلى الشعور ؛ ولذلك 
أراها تشع يدها عليه لترقيه وتنميه ممتيرة إاه أعظم أخواع المقيقة 
ازمئية . ويقول هاملتون 2 ليس فى الدنيا أعظم من الا نسان » 
وليس في الاإنسان أعظ. من العقل » . ولكن من أبن أنى هذا 
التقل ؟ أمن المدم ؟ أم من ثى' غير عقلى ؟ لا بد من القول 
هنا « بمقل نام 6 قم خلف عقلنا الحدودء وهذا المقل التام هو 
السبب الأول لركز التريية فى الا,نسان -- وهو المقل - بل 
وهوالضامنكا يقول يكارت «الرضوعية» الحقائق المقلية ذانها ! 

وتكون التربية على ذلك محقيق للانسانية يجهد خاص قوامه 
الشعور بالنفس ؛ ولكن ما طبيمة هذا الجهد وما سلته بالكون؟ 

شق أن الانسان جزء من كل ؟ ويتبع ذلك أنه محدود فى 
شعوره بنفسه لآنه جَزء لغب ؛ هذا بينا الكل الدى يحزى 
الإنسان ؤيحوى غيره يجب ألمت يكون مطلق الشهور بنفسه 
وذو نشاط ذاتي دائب ... وهذا الكل هو الله 

ولا كان الا نسان عقلا بالقوة يتحقن بالفمل بالجهد أو بالنشاط 


الذاتى ؛ ولا كانت الثربية مي ذلك الجهذ نفسه أو ذلك النشاط 
الذانى ؛ كانك عمليها تقرب حم ما بين الاانسان وخالقه 

وإذا أخذنا عذهب الملول «ونء امم قلنا إن الله تعالى 
مصدر ماف الكون منقوة وحركة ونشاط . وإذن تكون:الاد: 
نشاط فى نظر المالم الطببى ؛ ويكون هنا النشاط درجة من 
الشعور فى نظر الفيلسوف . ويكون الله على ذلك هو وحذة الكون 
الشاعرة الت محيا الطبيمة فها والانسان . يول الفديس بطرس: 
« إننا نبيش:وتتحرك ونأخذ كياننا فيه 6 ؟ بويكون زمن الثربية 
على ذلك هو فترة تحقيق الناشى' لأحد مظاه الله . وذلك التحقيق 
يسر الله من غير ماشك . يقول فييختة 116 « التربية نكيل 
اك وطريق لجمل المزء كلا ؛ إذ الحقيقة الكلية هى الكون أو 
ال . والحقيقة الزمنية هي الصيرورة . ومن أساليب الصيرورة ذلك 
الأسلوب الدى يصير به الا نسان ماهو عليه فى الأبد . والميا: 
الأبدية مى أن يكون الانسان على بحر الله » 

# د 

وخلاضة القول أن الثربية تقوم على أن أسل الانسان هو 
لله ؛ وأن الانسان حر الطبيمة خاك الصير”2 ؛ وأن أساس 
التنشثة فى الناحية البيولوجية هو ملاءمة الانسان بين نفسه وبين 
البيئات التطورة التجددة ؛ وأساسبا فى الناحية الفسيولوجية 
هو المناية بالمسد وتجميله لأبه ميكل الروح القدس ؟ وف التاحية 
النفسية هو أنه لاحد لُمْرْ القمل فلنم به إلى الطلق ؛ وفى التاحية 
الاجماعية هو أن الله يظهر نفسه فى الزمان خلال مثل الانسان 
المليا من خير وحق وال ؛ وإذا فليكن لهذا الثالوث قداسته 
وائزانه فى حياتنا ... 

ويكون التمريف الجامع الائع التربية فى نظر الأستاذ هورن 
هو « أمها الطريق الآبدي للغلاءمة'المليا بين الارنسان الكامل 
جما وعاطفة وعقلا ؛ وبين الله ممثلا فى البيثة الزمنية للا نسان06؟ 

هذا هو تفسير الفلغة لعملية التربية . أفلا ترى أنه برفمها 
ويقدسها ويجملها جديرة منا بكل إجلال » ومن الدولة يكل 
عتاية وتعدير ؟؟ ثم مسى ظائلا 


مدرس الفلقة بغيرا الثانوية الأميرية 


)١(‏ ويبير عليها إثبات ذلك ما لا يقسم الجال لذكره 


(؟) أنظ ركتاب الأستاذ هورن صددلط فى قلفة الثربية النصل الأخبر 


اما 


َي الطرف وجرا و 

من جنال الأسنياه لكا رامت 
عدوم حاجى السحاب عبويي 
غاب الأفن 7 سس فيه حق 
أشرقت فى غمرومها 527 
ش تأحالت جهامة الجر بشراً 


لللاستاذ عفرى أبو السعود 


0 


شم الأشراء 


390 


داف ب الي ماطل ا 
دلنت نين وجة ذ كا 
من ثنايا السحاب باللألاء 
وأنارت جوانبَ الفبراء 


في أصمل م2 


وأدَايت شماعها الصاقّ الأضترٌَ فى الناء والثرى والفكاء 


وكستْمنضياءها أخضر سات 


حا يلألا 


فيما زهان رمه افر زَمكء وف 5 الشياء 


واستطار النسيم بعد ركود 
وتراءت دون المطرح نللال 
9 فى هذه الجال و 
شي النفسَ غبطة وهياماً 


ل على سطرح للاء 
3 فى ر عشة وانثناء 


وغذاء للنمس أ غذاء 


بها لير اتهاء 


قيرح الأشمار لاد ك الدع وشكوى ا هوى وطولٌالبكاء 


هي شمر الوجود أخر به أن 
خير ذخر للنفس دنوان شعر 
يسم الزهر” فيه من كل سطر 
2 + ااورا* ؟ 

فكالى أسير إذ أجتليه 
قد حَبَادَت مها الأماليد وَالأدّ 
يصن اليهم الدقيق” و نخصى 


يليت الشمر أشن القماء 
قد 0 هذه اوالاقياء 
وهب 3 حاو الزكاء 
فى رياض منشّرات الفاء 
هاا شي الألوان والأسياء 
كل" شى: بالنغارة اطلام 


حأ كا موقم اقآل وى 
يصف الفجر إِذ بسع ل الأ 
وضياء الشروق ينعقم الكر 
ونح منشراً وجوه الروابى 
وأصيلاً مَيْنَّ النائم قد شا 


فتن الكون فى فؤاد الى 
واح رَطْبالأقاسوالأنداء 
ّ بفيض من روعة ويهاء 
وخور المدائق الفثاء 
عت بأضوائه ظلالُ الساء 


فزرى أبو السهرد 


ليلة قراء ! 


أحجبي عن مقلتي بدر الما 
هل لحت السكون لماع السنا 
كل مافيه سكون حولنا 
ولنا فى القاب ظال وارف 
كل دنيانا هنا » ما نبتنى ؟ 
قد رانا الليل من أشياله 
وكانا التور 8 راجناً 
نجسل النور جناحاً وعلى 
يبتغى التدو ,عاذ يغريق 
فيرى. البدر الذى ألمى 


أنت فى عيني وقلبي القمر! 
كل شى' فيه عيت تنظر 
وضياه ضل فيه البصر 
وغصوت. للهوى تنبصر 
ل أردة مدل قير 
فتولانا » ونام اقدر 
نتراى فيه أو نتتر 
غارب النور يطيب السفر 
سكرة تتصحوء وسجعو" يسكر | 


دل هل رارق 


يبع اخ زيرو دد وو لادة 


ازأسالة 


تشساعس الجحب” 


للأستاذ مد ببجة الاثرى 


مبداة إل الصديق .« الزيات » 
مصور القيقة والجمال والخير 


اس مويه بجعم 


خا امول 
شاع الم » وما أعتامة 
شاعر”المبٌ ؛ وما الدئياسوى 
وناياها ففول ميت 
هل يروق الميش فى غير هوى 
لا ودل الثيد فى تتنته 


وفؤاد من تباريحم الضنى 
قطرتها شنا أقاش؛ 
و 1 ف أشمازة 
ضحك فى دبعة رقراقة 


من ضلال النفس.فى حيرتها 
سااوه اإرها ان 
يرهب ا ان تزع 


مادرى الأمن ُ عاشدل 


« الأثرى » 
2 
عاتن نحيا ى قلوب العا 


لق يي به فى الخالدين ! 
م الب وشا السرّمين 
بتعاطها تقرس الأ كرمين 
أويروق الميش فى غير حنين؟ 


1 وزفير وأنين” 
صَلِيتْ فالمبيرانالشجون 
ذابَ إلا رتقاً لابين 
كتآن الإلف ثاءاه الترين 
كرواءالسحرءنسى الناظر ين 
وتسال فى خض رع مستكين 
كرميض البرقأو نب ضالوتين 
وشداع القلب بالوصلالضنين 
1 ماف الدهر ألا سمكين 
ورجاء ببتغيه فى الظنون 


ساعة دون ارتيا سكين 


# #د 


ر١)‏ بن ديؤان "د ظلال الأيام > اثائل الطبع 


إذا م اجتبعا 


وي ِ. سم 
وتصورٌ مبدين التفيا 
في-أحاديث كأتقاس الصا 


سطمعان الده فى فلل الصّبا 
38 ب الموى زادا 4 


ألما 


وعيون نتلاق سيوك ! 
بالمرى وإرنُ إلى السحر المبين 


وشذا الورد ورقراق الممين 
: وعناق وانين 


بغري روا وحنين 


هل ترى من غبطة رقّتْ على مشهل م اورت 

وقف الدعي” عليه نيلا يضبط الإلدي نكالصب القبين 

لاأناف الن” قا هاما يدنات امسن من حور وعين 
# 3# 


يادعاه مااستحابته الما 
يها فى عاشق قْطبة 
إن ماذاتاء فى ظل الهوى 
ضَرَبت أيدى التو نهنا 
النوى ؟ سل بالنوى من ذاقها 
0 و ء وشوقة دانم 
هالما طب يداويها خلا 


لمشيقين علي كر السنيكف 
لبت القول دل الفارعين 
من أفاويق حَلَتْ عاد وَزِينَ 
والنوى أَقتلُ داء الماشقين 
8 ل الشك و باك اليتين 

0 
وجوى يدوى ؛ وسثم وجنون 
عردة الرضل قريناً _لقرين 


د 


اناا وقَم الجر الذى 
زديك (بلآدة) أقاته 
قد أصاب الحمب من قينا 
نادي ارت ؛ إلى يها 


سم الب 5 حوطة 


ابره 
سحر الدنيا وهر المرمين 
فتناغى بأفانين اللحرف 
ا 
عاشما طيراً ومعشوقا رزين 
5 
وهرى الناس ارئياب” ويجون 


وى النغى وبأتللق التي 


م 0 . ل ا 
بسر فالصد قأخرالصد تدغ كذيالشك وعَمرٌ الجاهلين 


2 : 5 /. 3 59 
رب حب اكير الماء يي صفوه : طهر" وعذب:ومصون 


( بغداد) 


قل برعت الررى 


2530 
وبلئت الثروة الفنية فى النحت الحندى مبلثاً عظها من الكثرة 
والاتقان » وذلك بالنظر إلى ما بق مها فى المابد والبانى الأثرية 
:السكثيرة الت ىكان الدافع إلى تشييدها الرغبة الآ كيدة فى خدمة 
٠‏ العقيدة الدينية 
وقد اتقسمت مئحوتات المنود إلى قمين أولما النحت 
نصف البارز الدى بلغ حيناً درجة التجسم الكامل ولا التصاقه 
بالأرشية الوجودة تحته » وثانهما النحت الكاملالمرون بالقائيل 
ولأ كانت النحوتات والثاثيل قد أنشئت لللعابد وما إلما 
يقضد تنسيقها ويمياها » ذآن معرئة تطور النحت المتدى مر 
صحبحة تكاد تكون غير ممكنة بالنفلر إلى السبب الاين التتويه 
به في القال الأول 
وقد ثعلت النحونات والقائيل الناظر الجبالية والدينية » 
ولكنها كانت فى جوهرها بعيدة عن الاقتباس من الطبيعة . نم 
حاول الفنان المندي أن يصور الحقيقة فى منحوتانه فسار متتجها 
إلى الناظر الحربية » وإلى مناظر حياة بوذا فى منحونات نصف 
يأرزة وجدت فى نويا سائنثئى 
أما بقية المتخونات البوذية «وجه عام فكانت دينية وقصصية 
حتت على الموائط الداخلية والخارجية لللمابد » وكان من بينها 


ماتم عمله يحالة قاثقة من الدقة التى مدعو للاتجاب . وقد بلغ 
ارتفاع بمض التاثيل حوالكى ثلائين مترآ وهدًا ارتناع هائل 
شابهوا فيه الصربين بعض الشبه 

وسار النحت البراههى حو القسة والددنء إلا أنه كان 1 كثر 
تعمقاً وأبعد شيالا ؛ فأظهر لنا فى وضو ح حياة الآلحة والأيطال 
فضلا عن بعضٌ مناظر لحيوانات خرافية ولراتصات ومثتيات 
خصصن لخدمة العابد برقصهن وغتامين 

ولعل الطابع الميئ لهذه التحونات أمها كانت لا تمثل الحقيقة 
الخالصة فى تخوعها , وهذا يخالل بالطبع ما سبقت مشاهدته من 
منحوتات الاغريق ( واجع ارسالة : أ كروبوليس أنينا - 
النحت ) ول تكن هذه الظاهية أمنع من تمتعها بقسط كبير من 
الحياة وجال النكوين . «الآلمة التى محتت بحيث كان لما 
ستة أيد كانت وجوهها وملاها دقيقة الاخراج » بدت علها 
مظاهي المظمة الدينية . هذا فضلاً عن الدقة والمناية فى سير 
خطوطها التحديدية ولا سها فى الأشكال الى مثلت الرأة عند 
ما عنى الفئان بأظهارها رشيقة 


يت 7 


3 ا ال 
ش ١‏ اس تمائيل على سائط معبد إيلررا 


وتناول التحت المتدى ناحية أخرى جدرة بالتسجيل » 


ازساة ريم 


وش ناحية الناظر الدراماتيكية ؛ منها قطمة مشهورة أسمها 2 تطاحن 
الآلحة 4 ؛ وأخرى اسها 3 أحلام الوسول » وها وإ ن كانتا من 
الناظر الدينية : إلا أمهما أقرب إلى تمثيل النفس الفثية ؛ وما 
يمكن أن تسبح فيه من خيال'؛ وقد تمكن الفنان من إخراجهما 
بقوة تلت فى إظهار فهمه للطبيعة وما يدور فها من مظاهى المياة 


ش ؟ سل نحت نصف بارز من عبامليايور 


وتكاد تكون مموعة مميد إيللورأ ( راجع الفال اسابق ) 
وكدشوارو من شير مارك النن المندى فى التحت 

أما التصوبر فكانت غالبية مرسومة على حوائط المنابد ؛ إلا 
أنه مع الأسف لم ين ته ثىء كثير من القطع الكبيرة 

وينب على الفلن أن أروع مصورات هندية مى تلك التي 
على حوائط معبد أدشوثنا ( القرن الحامس بعد اليلاد ) » وتمثل 
بوذا والاحتفالات الدينية » وبعض مناظر الحروب والصيد ؛ 
وكانث خالية من قواعد وأسول الرسم النظور ؛ ولكن هذا 
لا يمنع من اعتبار خطوط التحديد جيدة لدرجة أ كسبت الأجسام 
شيئاً كثيرا من الروعة والمماة 

أما الألوان قكانت قوية اختارها المتود جذابة للنظر لل 
غلب علها من دقة الاختيار وحسنه . ويتلخص التطور الدى 
طرأ على فن النصور المتدى في أن الساحات الشغولة به كانت 
كبيرة ؛ ثم أخذت ف السثر حتى أسبحت تقرب من تلك التي 
تعلق على الموائط فى أيامنا هذء » بل إن الكثير منها رسم فى 
مساحة الكتب العادية ١‏ 

هذا إلى أنها كانت شاملة.ف أول أمرها .لندة أشخاص ثم 


خصصت للتعبير عن الخال أو مواقف الغرام بين وجل وممشوقته 

ولعلنا بالنظر إلى الصورة التقولة عن حائط معبد أدشوتنا 
تلاحظ حرص الفنان على صدق الحا اة لخم من بساطة االخطوط ) 
تالنسمة الرؤوس نكاد تكونمتشابهة من حيث اللامح والتكوين . 
أنظر إلى الشمر وإلى الميون والحواجب والشفاة تن أمبا نيلها 
لجنس واحد من الناس ٠‏ 

وقد اجهد الفنان فى تصوير الأيدى مختافة الأوشاع ؟ فثراء 
جعلها قابشة مرة على عقد وأخرى مشيرة ء وثالثة منبسطة 
ا : 

وهذه السورة وإ ن كانت بسيطة بالنسبة إلى غيرها ؛ إلا أبها 
تعلي فكرة صادقة عن روح التسؤير المندى 


ام مرسى 


م 
جنيع الأمراض ألزمئة والعيوب الجسدية والنفسية:' * *: 

النحافة . السمئة . قضر القامة . الامساك . الرومائزم' . **” 
شعف الأعصاب . الاشطرااتالتفسية ال ....تمايم بتجاح 
بطريقة ثائق الجموهرى دباوم فى الطب اريامى والطبيبى 
والنفسانى من كليات امجلترا وأمريكا 

كتاب الانسان الكافل بريك طريق الصحة والقوة 
والجم الجيل والشخصية الجذابة فى ٠٠١‏ صفحة عجان 
سكل من يطلبه من 

مسر الم رتقرى للشربي الب ليد رالمقدي: 
٠‏ شارع قنطرة غمرة بمصر -- تليفرن ٠58‏ م 

أطلب نسختك من الآن 

الميادة ؟ شاررع فؤاد الأول تليفون 445.0 
والزيارات من ١ - 1١‏ ومن 5 - ف مساء 


م عدا بوم الأحد 
وتوجد مها جيع المدات الحذيئة للنمرين والتذليك والجامات 
الطبية والأشعة والكهرباء والتجليل النفسى اي .. 


اما ازسالة 


عير د ا ملك عر وروسى الرين فى رمضار, 

يحرص جلالة الفاروق أيد الله. ملكه على أن يحى سنن 
الرأشدين من خلفاءارسول ؛ والصا مين من ماوءالاسلام؛ فشات 
جلالته أن حشر دروس التفسير والحديث الثى يلقمها فى السجد 
الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهى فى مساء كل خيس م نشهر 
رمضان . ؤقدكانٍ بوم اميس الاضى افتتاح هذه الدروس بمسجد 
الأوسيرى فى الاسكندرية . فني الدقيقة الخامسة والمشرين من 
الساعة التاسمة أقبل موكب الليك الأعظ فاستقبله علىياب السجد 
العاماء والتبلاء والوجهاء والدشيوخ والنواب وججهور حاشدٍ من 
طبقات الشعب » ثم أَخذ مله التواضع فى بيت الله بين عباد الله 
وشرع الأستاذ الراغى يلتى درسه الجامع بعد أن عبد له هذه 
الكلمة البلينة قال : 

« قبل أن أشرع ني الحاضرة أرى اما على" وأداء للواجب 
أن أفى لولاى حضرة ماحب الجلالة ف اللك فاروق » الأول 
أعلره الله يبعض حقه علالا سلام والسامين من الثناء والششكران» 
ققد أعاد سنة من سان الاسلام بتحيته وبنداته الدى أذاعه 
أول وم من رمضان هي سنة الأّمس بالعروفت والاعتصام مبدى 
اله وأواص. تصدر من ولى الس وهو أعزره أله بأسماعه 
لحاضرات دينية قد أرشد الناس إلى الرجوع إلى الحق وسماع 
آى الكتاب الكريم والس:اللطهرة 

نلك نعم من الله قستوجب الشكر والدعاء بدوامها . ومما بزيدنا 
غبطة أن هذه الرعاية من اللياك المظلم للدين جادت فى وقت تبنت 
فيه عند الشبان من أبناء الجيل فكرة الرجوع إلى الدين والاعتزاز به 

وتما لاريب فيه أن تمهد هذا الشعور سينميه ويقويه ويصل 
به إلى أبسد النايات وأحب الثرات . حقق الله الآمال وأدام 
« الفاروق 6 ذخرا للإسلام والمسامين ولأهل الوطن أجمين » 


لت 
0 


ل 
سوب - 
هر : 


وقد |نتهىهذ! الدرسالديتى ف الساعةالتاسمة والدقيقةالماشرة 
فاكاد جلالته ينص رن من السحد ويندأ الوك الل فالمودة إلى 
قصر التتزه حتى هيت عاسفة التسفيق والهتاف يحياة اللكالصالم » 
وظت تلاحق الوكب حتى عاد إلى القصر الل بالين والابقبال 

الموسوعز ابر بطاليز ( ااسطر سيريا الاليانا ) 

منذ أسابيع قلائل ظهر الجاد الأخير من الوسوعة المامية 
الابطالية ( الانسيكلوبيد! أو دائر: المارن ) ؛ وهو الجر السادس 
والثلاثون . وإسدار هذه الوسوعة الشخمة من أعفلم وأجل 
الأعمالالمدية التى تمت فى المهد الفاشستى ؛ وقد وضع مشروعها 
لأول مية فى سنة 1555 » وكان روح الشروع هو السنيور 
موسولينى نفسه ؛ وتبرع أعاونة الشرو ع عدة من رحال الال 
الابطاليين فى مقدمهم السناتور جوفاقى تريكانى ».وهو من أقطاب 
المناعة ومن هوأة العارم والفئون ؟ واتتخب الملامة الستاتور 
جتنيل لادارة الشروع والاشراف على إخراج الوسوعة ؛ وسدر 
الحاد الأول منها فى ربيع سنة 145 ؛ ووعد القائمون بأمىها 
يومد بآن الجلد الأخير مها سيصدر فى سنة ١987‏ ؛ وكانوا 
عند وعدم . ودما الستاتور جتقيل » وهو من الثلناء والكتاب 
الأجلاء »كتاب العام وعلهاءه فى كل فن وفرع ليشتركوا في 
حرير الوسوعة الجديدة » وأغدقت علهم الحبات الوفيرة » ول 
تمترض مماوتهم أية اعتبارات حزيية أو قومية » إذ حرص 
الفائمون بالأمى على أن يسود الشروع كله جو على بميد عن 
جميع الاعتبارات . وقد صرح السناتور ريكاى حين تقدعه 
الجاد المتاني من الوسوعة إلى السنيور موسوليى بأن الوسوعة 
الايطالية اذنت عوذجها من اموسوعة البريطانية وسدرت على 
طرازها بإعتبارها مثلا أعلى لهذا التوع من العل الحشود ؟ وإنهم 
مع ذلك حاولوا بإسدارها التفوق على الموسوعة الإريطانية . ومن 


السالة 1 5 وام 


محاسن الوسوعة الجديدة أنها لم تكن مشروعاً تجاريا بل كانت 
مكروما علا قلط 6 "اياج ها الشزفوق عليا+ 
قسدت إلى غية علبية جليلة مى أن تلخص العل الايطالى العاصر 
والثقافة الايطالية امعامرة ؛ ولكن هنا لك ملاحظة جديرة 
بالتندير ؛ وهي أن كل مامترجه ايطاليا الفاشيستية من صنوف 
التفكير والثقافة يسطبغ بصبنة الدماية المميقة للفاشستية ونظمها 
ومنياها الزعومة ؛ فاذا كان أثر هذه النزعة في إصدار اللوسوعة 
الايطالية ؛ يقول النقدة الذين درسوا الوسوعة إنها حاءت لحسن 
الطالع محهوداً عليا ل تطغ عليه شوائب الدعاية القومية النظمة ؛ 
وإئا كانت فى الواقع تعتبر أعظم وأغزرر مصدر لكل ما يتعاق 
بالفاشستية » فان ذلك طبيى لا غبار عليه لأنها تصدر عن بلد 
النظلم الفاشستية . وقد تولى السنيور موسولينى نفسه كتاية القال 
التعلق بشرح النظرية الفاشستية » وكتب السنيور ثولى وذير 
الطيران ناريخ الفاشستية . وإذا كانت الموسوعة الجديدة ثم عن 
نزعة ثورية فى الاظر إلى مناحى العلوم والفنون » فعى أيضا نزعة 
طبيعية فى بلد يميش في عهد تطور وثورة ؛ بيد أنه يمكن أن يقال 
بوجه الاجال » إن الوسوعة الايطالية مجهود على جيل قبل 
كل ثى” ء وإنها مفخرة علمية خالدة لايطاليا الفاشستية » وإنها 
قد استطاعت أن محقق إلى غاية بميدة كل ما قصدء الشرفون 
علبا من تلخيص الثقافة الايطالية الماصرة » وإنها قد استطاعت 
أن تتحرر من كل ازعة تومية أو حزبية أو جنية أو دينية 
خاسة » وإنها أخير؟ فتح على عظم يستحق كل إتجاب وتقدير 
صور لغراريز 

أسدرت مس ستارك ( مذكرانها) عن بنداد فى كتاب 
بالا تجليزية سعته وعجء!ه!5 3د0طود8 وقد كتبته فى النترة التى 
عاشتها فى هذه الدينة الخالدة مكية على تع اللنة المربية وأختها 
الفارسية . والكتاب على طرافقته شليط من الحن والباطل 
والامى والحاضر ؛ وفيه - برغم مثراياه - ظر كثير للعرب » 
ونسيان للجميل العظم الدى ينبنى أن يذكرء الارتجاز إلى الأبد 
لهذا القطر الشقيق ... وقد كانت الؤلفة تميس فى صميم ينداد » 
ومن هنا كانت هذه النظرة السوداء لطرق مميثة البنداديين ؛ 
والني على قذارة المى الدى كانت تميش فيه ... ولو أن الأنسة 


فراي! ستارك عاشت فى بعض أحياء لندن الفذرة للا سوت لما 
نفسها إبراد ما أوردته فى كتامها عن الى البتدادي اذى لم برغمها 
أحد على أن يكون مستقرها فى الفترة التى قشنها في عروس مدن 
النارعخ ... هذا وقد تكلمت الآنسة عن الملاقة بين المرب فى 
المراق وبين الا نجيز فصرحت أنها تقوم على التفاق » وأرت. 
المراقيين فى طول البلاد وعمرضها يضمرونٍ للأجاني عامة البنضاء 
والسكراهية ؛ واستنتحت ذلك من صرورها مرة وهى تزور النحف 
بصانع أحذية ظاعن فى السن ماكاد ينظرها حتى | تصرى عن عمله 
وراح يحدجها بنظرات عدائية اريمفت لما أعصامها ... وهذا 
بطبمه استنتاج سقيم كان من الآخذ الكثيرة التى استدركتها 
على الكتاب صيفة التيمس الأدبية 
دور لاف الس 

منذ عامين أنشأت ثقابة الصحافة الفرذسية فى باريس بماونة 
المكومة نادي للضيافة سمته دار الضاقة الفرئسية ع2 اثنعءععءهم 
213 وا أعدته لزول الممحفيين الأحانب الذن زورون بإرس, 1 
زيارة قصيرة ؛ فهنالك يحتق مهم وتقدم .إلهم جميع العاويات., 
والعلومات اللازمة لنسهيل مبامهم وأغراضهم العامية والسياحية م 
وفى هذا المام استطاع نادى القلم الفرسى أن يحمل المكومة: 
النرنسية على أن مخضص دارا عظيمة تفمة لتزول الكتاب 
الأجانب الوافدين على باريس ؛ وتقع هذه الدار فى حى الشازيلازيه 
أنخم أحياء بإريس فى شارع يبر شارون ؛ ويمكن ليع كتاب 
العام الذين ينتمون إلى ثوادى القلم أن يلوا نها ضيوثا على 
الحسكومة الفرنسية ؛ وقد حددث مدة الشيافة بخمسة أيام قط 
نظرا لكثرة الكتاب الوافدين على الدار وفي خلانها يقدم طعام 
الإفطار إلى الشيوف » وتوشع بحت تصرقهم جيع العاونات 
والتسبيلات المكنة لزيارة العال الأثرية والفنية . ومتذ أوائل 
السيف الاضىتقوم هذه الدارالفخمة بمهمتها فى استقيالالكتاب 
سْ مغتلف الأحاء 

وحن فى مصر فى حاجة إلى دار للشياقة من هذا الطراز ؛ 
ولا تقول إنها يجب أن .تمد لاستقبال جيع الكتاب الوافدين 
إلى ممر » بل يكق أن تمد لتزول الكتاب والأدباء الذن 
يفدون علينا من الأقطار البربية والاسلامية ؛ وحن نستقبل 


كلما الرسالة 


الكثيرين من هؤلاء الابخوة فى كلعام وكل فصل ؛ ولانستطيع 
فى معتظلم الأحيان أن تققم إلهم ما يجب من حسن الضيافة 
والعاونة . فملى هيآ ننا الصحفية والآدبية ان تبدذل السى اللازم 
لدى السكومة حتى تظفر بتحفيق هذه الآمتية التى بماون محقيقها 
فى توثيق الروابط الأدبية والاجباعية بين مصر وشقيقاتها 
اكتثاف وري لسر الفنيط 
هل 1 كتشف الم الحديث أخير؟ سر التحنيط عند القراعنة ؟ 
هذه مسألة تمنى مها الأوساط الملنية فى أورا وأمريكا متذ حين 
عناية خاصة ؛ وتبذل الجهود من آن لخر للوقوف على سر ذلك 
الحارل السجيب ألديكانت تنقع فيه الثث الحنطة فيك الحفظلها 
من العطب والتحال آمادا طويلة » بل آلاذا مؤلفة من السنين كم 
تشبد به مومياتالفراعتة الت محتفظ مها مصر وكثير من التاحف 
المالية . ولقدكان التحنيط على هذا النحو فنا من فئونالصريين 
. الفدماء برعوا فيه إلى الناية ؛ ولكن تسربت منه على ما يتاهر 


فى المصر النديم مملومات إلى يعض الأعم العاصرة كالأشوريين ٠‏ 


والفرس ؛ بيد أنه لم يبلغ فى حضارة من الحضارات القديعة مثل 
ما بلنه عند الصريين القدماء 

وقد يذل الم الحديث عاولاته لا كتشاق هذا السر عبتدياً 
ا كتبه الؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت عن التحنيط عند 
الفراعتة حسما شاهده ودرسه بنفسه لذى الحتطين الصرين وثم 
اارهبان فى ذلك الممر؛ ولكن رواية هيرودوت م تلق قط على 
حقيقة الواد التى كانت تستعملضوءا كانيا » وكل ما هتالك أنه 
يتحدث عن محاول«النترول6 . وفيأواخر القرن الافى استطاع 
بعض العلاء الألان أخير؟ أن مبتدى إلى سكب محفظ به الث 
الحنطة ولسكن إلى أعوام قلائل 

والآن تحمل إلينا الأخبار من إيطاليا أن الباحث التى كانت 
يجرى متذ حين ىجامعة توريئو قد اثتهت بالوقوف علسر الحلول 
الفرعوق للتحتيط ؛ وأنالكيمياني الا يطالى السثيور سالفاتوري 
رونا قد استطاع أن مبتدى إلى محازل محفظ به جثث الهيوانات 
الحنطة أعواما طوبلة دون أن يصيها البلى » بل تبق كأنها 
حية كماما . وقول أسائذة المهد الكيميالى مجامعة تورينو إن 
يبروا قد.استطاع حقا أنيقف علىسبر التحنيط بهذا الا كتشان؛ 


على أنه يب أن تثبت التجارب العلدية ما إذا كان هذا الحلول الدى 
ااكتشقه العام ااريطاى يكن لفظ المنث آنادا طويلة » وهذه 
هى عقدة السألة كلها . وقد كان ييرونا طالباً فى ممهد توريتو 
وتخرج فيه » ولكنه اشطر لفقره أن ياتحق بوظيفة صثيرة ؛ 
إلا أنه شئف بالتجار ب الكيميائية وأنشأ له معملاً صغيراً فومنزله 
وأجرىفيه جاربه ؛ ولا وقفت الجامعة على جهوده سارعت لعاوتته 
ووشمتمعملها الكبير حت نصرفه حتىاهتدى بتجاريه المديدة 
إلى ١‏ كتشافه الذ كور 
العقار المؤمر اللى السُوى فى بغرار 

قررت الجمية الطبية الصرية عقد مؤكرها السنوى الماشر 
عديتة بنداد في امد يبن .ه و "1 فبرابر القادم 

وسيتناول الؤيكر بحث الموشوعات الأنية : 

جراحة الكيدوالحويصاة الصفراوية - اللاريا - الكوليرا 
موضوعات متنوعة جراحية وباطنية ( من ينها الى التموجة 
وحبة بتداد) - توحيد الصطلحات الطبية فى اللفة المريية 

وترجو الجعية من حضرات الأطباء الراغبين فى إلقاء بحوث 
عن هذه الوضوعات إحاطبها علا بالوضوع الدى يختاره كل 
منهم مع ملخص بميط عته 

أما قيمة الاشتراك فى الوتمر ؛ فعى جنيه مصرى يرسل 
باسم سكرتير الججمية العام ( بريد قصر المينى ) . وستمان اللجمية 
قري عن البرثامج التفصيى الشامل لحضور الؤتمر 
أسبوع اللكتاب ارولالى 

جرت عادة الجالية الألانية فى ممر أن تقبم فىكل سنة 
معرضا تطلق عليه « أسبو ع الكتاب الألانى 6 . وقد أقامته هذه 
السئة فى القاعة الكبري بالبيت الألماتى فى شارع الترعة البولاقية 
رقم لا بحت رعلية وذير ألانيا الفوض 

ومن أثم ما عرض فى هدء الستة ماكتبه الألان عن مص 
فى مختلف الأزمان » إذ قدم المهد الأثرى الألانى للممرض 
مخبة من الؤلفات القيمة فى هذا الباب 

وظل المرض مفتوحا نوى السبت والأحد وأقيمث فى 
مننصف الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد أمس حغلة موصيقية 


اختتم بها أسبوع الكتاب الألانى 


رام 


235223 
« وله ؟ ألست بن ملك مثلها ؟ ألست صاحب عرش 

عظلم ؟ أليس لى ملك تساليا بعد أن أعود من رسلتى هذه ؟ 

٠‏ - لى يا ب ! ولكنها مخسى أباها أشد المشية . أليس 

برى فيك عدوه الآ كبر لا تريد من استلايه الفروة الذهبية التى 

فى أ كبر كنوزه ؟ 

- دعى هذا الآن يا أماء » ولكن طمئنيى كان الله لك ؛ 
هل محبتى ميديا حقا ؟ 

- ومن أنأك هذا ؟ 

كج ستوزة من الباء لا سن ولعي ؛ 

س ربة ؟ تقدس أسمها ؟ ! من عساها تكون يا ترى ؟ 

- هى جوتو با أعنل الأعبات ! لا أ كذبك , إمها جونو ! 

أنرف ما تقول ؟ 

- وهل يكذب بشر على آلمته ؟ 

ح إن كان ما تقول ححقا . فلا أذيع سر أذاعته سيدة 
الأولب » ومليكة جوق الكببر التعال ؟ إن ميديا! بنى مولمة 
بك ولوعاً شرد النام من عينها » وجعلها فى أيام ممدودات طينا 
لابردد لسانه غير اسك » ولا تذرف عيتاه إلا من أجلك .. و .. 

- ميديا تبكى ؟ ومن أجل ؟ ول تب ؟ . 

- تبي لأنك كلفت بأمور لا حملها الجبال! وأين أنت 


من يحلل" تلكان والأرض الوب التى لارس ؛ ومن أنت 
والميش المرصم من الردة من نباث أنياب الننين ؟ ثم من أنت 
وما هذا كله في التنين المائل الدى بحرس الفروة ؟ حت لقد . 
حازفت ينفسك حين واققت الملك على خوض تلك الخاطرة .. 

وما الرأى إذن ولا بد مما ليس منه بد؟ 

- الرأى أن تاق مبديا فعى حبييتك » وإن عندها ؛ فضلا 
عن ذلك » أم كتاب السحر » ولن تبخل عليك بمللها عهما 
كافها ذلك من حنق أبها » وإغضاب أريامبا 

كن ْ 

لفد كان الليل يضرب على العام يحرانه ٠‏ وكانت النجوم. " 
تنبب فى فمته كقلوب الحبين » والفرقدان يتقدان من هرّل 
الزيارة الشروبة بين الماشقة الّدَلّهة» وا الفتى للقاحم ذي الآمال 

وأقبل جاسون فوجد المجوز تننظره عند الباب الخلنى ... 
وهمست إليه قسار فى إثرها حتى كانا عند متمرج سوج بنبات 
ذى عساليج » يؤدى إلى رحبة واسعة يثنشر ني أرحاثها أرج 
الورود والرياحين ؛ حتى ليوقظ القلوب التائمة » ويمطرها بفئمة(31© 
الب » ويسكرها برحيقه الختوم الذى كله لنو وتأيم ١‏ 

وهتاك كانت تنتظره ميديا بنفس غ0" ؛ وقلب ظاى' 
تخفق : فلنا رأنه غمرها إحساس ثائر » واستولت غلما عاطنة 
سارخة » ل تستطع ممها إلا أن تاق ينفسها على سدره القري 
الرحب » لله بدموعها ... 

ووقف جاسون سا كنا هادا م كما كان :وجس خيفة 


من هذا الف الدى أقل كأة سياحه ويدار عليه » ويدفع بعشه 


)١(‏ الفئمة : الرائحة اججبيلة 
(؟) ين : ائمة والراد مشوقة 


١ ااه‎ 


بعناً من حوله ... لقدكان قلبه يارد كالثاج » وذراعاء جامدتين 
كالرخام ... وكانت ميدي تبى وتتثر اللؤلوٌ من عينها الريجفتين » 
ولكنه م يستطع أن برد تحية واحدة من تحايا هذه اللموع ... 
وكا كان يحس » حيْما كانت الفتاة تلف ذراعبا حوله ؛ أن 
حية رقطاء تتحوي غليه » وتنفث سمها فيه ... لاذا ؟ ل تكن 
إلا الآلحة وحدها ندري !! 

س حاسون ... أحبك ... أحبك من أعمق أغوار قلى ! 
م أكن أعرفك قبل أن رأيتك من الشرفة تك أب فلا 
رأيتك فنيت فيك ... ٠ ٠‏ 

- أشكرك ياعزيزتي ... أشكرك شكرا لا أدرى 
كين أعبر عنه ! 

باسون ! ألا نكون لي إلى الأبد ؟ 

أنا خادمك ... بل عبدك إذا شئت ! 

ل رّضيت لنفسك ما عررشه عليك أبى يا جاسون ؟ 

وماذا يخيفنى با ميديا ؟ تحن الاغرريق لا نرهب الردى ؛ 
ولا تخاف إلوت ! 

هذا جيل ... ولكن اللوت أ كره الأشياء وأقبحها 
كثل هذا الاب ! 

- قد أنتصر ؛ والنصر ؛ لا سما في الخاطرات » أجل تاج 
يتألق على جبين الشباب ! 

هذا حال إذا ل أساعدك ! 

- تساعديننى ؟ 

ب أجل ! 

دوك 

- عدا أولاً ! 

ب وعاذا أعدك يا أعن الناس ! 

- أن تكون لى ... أن تتزوج ! 

- أعدك ! 

- بل أعطنى موثقك ! 

ح اقم لك ! 


ازسالة 


- بل احلت يجوثو ؛ فهى حارستك 1 وأحلف مهيا كانيه ! 
أ... أ ... أحلف ! أحلف يجونو ! وميا كاتيه ! 
تحلف حونو ماذا ؟ 

- أحلف يجرنو أن زوج ؛ 

- وأن يعي كل منا للآخر إلى الأبد ! 

| ... | ... إلى الأبد ؟! 


- إذن ... لاضشير عليك ... ستتجو من كل ثيء 


يلجاسون ... خذا ! 
- ماذا| ياميديا ؟ 


- أسلحتك الى تفيك ! 

- أسلحتى !؟ هانان 'عَلْبَتَان ... وهذا حجر أسود 
سثير ! أأكل هذه أسلحتى ؟ ماذا أصتع مها ؟ 

- علبة من فشة إذا فتحنها اماعدت منها ريم تفل من 
حدة عل كلكن 2 دي وجهك خر التار التى ينفتائها 
من منخريهما » فتستطيع أن تلجمعا » وتضع على عنقيهما التي 
حتى يكون النقوّم 29 بيدك ... أما الحجر الأسود الصغير 
فتقذفه وسط الحارين الذبن تننهم أرض مارس اليلوب » 
وإنه لحجر مسوم من سجيل ؛ يجملهم كمضف مأ كول / 
وأما الملبة الصنيرة الذهبية فتنثر ما مها من طيبٍ فى وجه الثنين 
فيسكر وتتخدر أعسابه وينام لساعته » ولك عندها أن تقغى 
عليه .. 

وسالتث ميديا ... 

ومدت فها إلى جاسون ؛ فطبع عليه قبلة قائرة خائفة تريجيف 
وترتعد » مما سعمت مروسحر الحجر الأسودء وري الملبة الفضية » 
وطيب الملبة الدهبية !! 


# > * 


وكان الجو المبوس القمطريز تزيد فى منظر الحفل الحاشد 


(1) الفوم الخعبة ين الثورين يسك بها الحراث - أما النير #النمبة 


الى تعد الحرات على عنيبما ( التعالي ) 


ازسالة 


روعة ورهبة ؛ وكان اللك الجبار علا يسمه الخ عرشه 
المرد فوق الأكة الشرفة على الأرض الجبوب القدسة باسم 
مارس » وكان التاس الذين أقبلوا من كل فج "مشا وعلى كل 
ساس يجلسون على الشعاف وَأُسْسَاد الجبال الطلة على اليدان 
متراحين متدافمي نكا بهم فى بوم حشر . 
يجلسوت. عسبة بذهم وفى قلوبهم حسرات على ساحيهم ؛ 
وألستهم ماتفتر عن الدعاء له ؛ والتوسل إلى الآلحة من أجله 
وكانت ميدي الشيدة مجلس فى ركن من مقصورة الاك تشموذ 
ور وتظلق الرّق ... 

تمدق الناقوسالكبير فصمت الناس وثعلهم سكون محجيب.. 
واتفتحباب. ارب فبرز مجلا ثلكانثم جعلا يمضفان ويتلبطان990 
ويتفنانمنمنخرمهما شرا ودخانًا مختلط بهما لحب أزرق مامس" 
شيعا فى اليدان إلا حرقه ... حتى المشب الرطب النددى له 
الثم اليابس... »... وبرز جاسون من مككته » فاحيست أنقاس 
الناس ؛ وسكنت الريم ؛ وأشرقت الآلحة من توافذ السماء تنظر 
إلى هذا:الثقاء المظلم... وأغطع”'2 أحاب البطل وطارت ألوان 
وجوههم ؛ وتحس سكل مهم فؤاده ... ولكن جاسون الهائل 
خطر شطر العحلين غير هياب ؟ وعليه دروعه » وفى يدء سيغه ؛ 
فلدا كان تاب قوس مهما جعل يتلطف مهما ء ثم قتم:العلبة 
الفضية فسمدت مها دبع هدأت ثورتهما وأسلست قيادها قأسرع 
إلى النير فوضعه على عنقهما وشد وثاقه » ثم ربط إليه الحراث 
وبدأ مله الشاق ... وكانت الريح السحرية قد بطل شملها أ وكاد 
قماد المجلانإلي سايق دأمهما من النوحشى والقاص والشبوب””» 
وغاد مشخراها يقذذان دخان أبييض وشواظ) 
سيطر علهما حتى أتم حرث الأرض كلها ؛ ثم قادها إلى ذر'مها 
وأطلقهما » وغلق علبما » وتصد ناحية اللك يسأله أنياب التنين 


.. وكان إخوان جاسون 


فز بيد أن جاسون 


)١(‏ الاعماف المير السريم الذى يشير الأرض ء ويتلبطان يختلطان 


فى سيرها 
(؟) هدوا رؤوسهوم 
(؟) أن ترفم الدابة يديها غاطبة 


بقاما 


لنزرعها ... ندفعها الحرا سإليه وطفق يفرسها فى الأرض الرحبة 
حتى إذا فرغ من عمله » نظلر فرذا رؤوس مقدمة فى خوذات من 
حديد تنبت من الأرض» ثم تنمو فتبرز الرقاب» تمتظهر السدور 
وعلما الدرو عالنابقات» “متشقق الأرض وتكو (الجنوجىهامن 
فوقهاء ومخلص الأذرع وق كفها السيوفالرهفةئلاعب الهواء .. 
نم ترتفع الأنفاذ وعليهاكل للأمة ولاص237» ثم يقف أمام انون 
جيش عرصم من هذه الشياطين السلحة ترخىوتزبد وزأر» ثم يتفض 
عليه الميش بأ كله وقد شر عكل جندى حسامه » فيتلقام البطل 
بأحسن ما عله شيرون أستاذه النظيم من قوة فى كر غ وحزم 
فى فر » وحذق فى تحرف لقتال ؛ ورسم لمطط النضال ..: وكان 
املك ينظر إلى كل ذلك ويتمجب » وكان الشعب بغر أفواهه.من 
دفش وذهول ... وكانت ميديا -- برغم ما سلحت به. جاسون 
من سحر - تمسك قلها الحفاق بيدين مس يمفتين ... أما رفاق' , 
جاسون + فوارحتاه لهم !! لقد كانوا برون الأإلسة 'يحدقون به ؟ 
من كل سوب ؛ ورزازلون الأرض نحت قدمية ) فرِيغ: أبسارم 1 
وتتقلب فارمهم ؛ وتتثلج مشاعيثم » وينظر بمشهم إل بعش » : 
لا علكون هذء الال ردًا ولا دفماً : 

وظل جاسون يتاشل.ويناضل ؛ وكلا قتل عشرة وقفت مالة 
مكانها » وكا جندل مالة "بدك بألف ؛ فاتقذف ثىء من الرعب 
فى قلبه » وسرى إلى نفسه دييب من اليأ سكاد يقتله » لو لا أن 
أقبلك جوثو تكلمه فى نسمة روحت عن قليه » ونذكره بالحجر 
الصثير الأسود ... ولكن المجر الصثير الأسود كان فى جيب 
سداره ؛ تأ له يه ولو غفل للظة عن الدفاع عن نفسه لباء بقتلة 
شنيمة يقطر سمها من أل ألف سيف !! 

وجعل السكين يحاول مرة بعد مسة أن يرج الحجر الصثير 
.. ولكن اولان كلها ذهيت سدى ... وكان قد يلغ 
منه الجهد ‏ وتولاء الاعياء والشنى ... فلهج لسانه خْأة باسم 
... فأمرعت سيدة الأواب لتتحدته » وأخرجت الحجر 


الأسود . 


جواو. 


1 
الاسود من جيبه » ووشعته فى يده ؛ فقدذفه جاسون وسط جيش 


)١(‏ الدرع الوامعة السايفة 


لما ازسالة 


الأعداء الحدقين ء فا همي إلا طرفة عين حتى تفرقوا من حوله » 
ثم تصرعوا غير مأجورين ... وماتوا جيعاً 

وأهرع أسعاب جاسون إليه » وطفقرا يحيونه وسمتئونه » 
ويذرفون حول دموع الفرح لا كشف عنه من أغمة هذا البلاء 
ثم لوه وثم مبتقون باسعه أحر الحتاف ؛ وأهرعت الجبوع الراخرة 
فى كآثارمم نحو البحر » وهى تفتأ تردد صيحات الاغريق » حتى 
خان املك على عمرشه أن بثله شعبه ؛ وأن يلس عليه جاسون .. 
ندلك اربد وجهه » واننشرت عليه سحابة من الكا بة والمم 
تملا أساريره 

وبل الاغريق سفيتهم فشكروا للكوخيين جيل ماحيوا به 
بطلهم ... ثم تلو بمد ذلك إلى جاسون فنضوا عنه ثيابه» 
وشمخوه بالطيوب والعطور » ثم هيأوا له طعاماً وشراباً ؛ من 
أنفر ما يقتتون .. وفى الليل أسر إلهم بسرءء وانطلق ليلتي ميديا 

«# # 

ولقيته ابنة للك بإبتسامة لم يجمزها علها بعثلها ... ثم تركها 
وفنا غير قليل تنمره "بقسّلها وتنشح يديه وخديه وجبينه بدموعها 
وتعير له عما كن يقيمها ويقمدها حيما انبرى لعجل" فلكان » 
وحين أحدق به أبالة التنين يقاتلونه ويتكائرون عليه » وهوصابر 
لمم ؛ سامد لججوعهم ؛ حتى قذف الحجر فاتقذفت فى قلوبهم التا! 

س أرأيت إذن ياحبيي ماستع الحجر الأسود من السحر 
أيقدر على مثل ذلك غير من أوقى من الملى ما أوتيت ؟ 

كا 

مالك لا تكلم باجاسون ؟ 

الفروة الذهبية ! أريد أن أفرغ من هذا الحم الطريل ؟! 

القروة الدهبية لك من غير ماريب ؛ فلا تت ! قيلنى ! 

وطبع على ثفرها قبلة مَيْحَة كانت تريجف من شياطين 
السحر التى ترقص دائما فى ف ميدي ... وانطتقا إلى الما 
القصى من التابة الجاورة ؛ حيث كان التنين الحائل حرس الفروة 
العلقة على شجرة الستديان » وهناك ؛ فتح جاسون العلبة الذهبية 
“م اقرب من التنين في غفلة منه » وقذَفٍ فى وجهه با كان نبا 


من قطرات السحر.... فتريم الوحش الخيف الرائع ؛ واستل 
انون اسرارءوأعتبى سثر الأسؤانال كر وخر جلي 
في دم غير ... واتقض الفتى على الفروة القيئة التى ترجح ألف 
كير فاتزعها من الشجرة ... وعادا يجين إلى القصر اللي 
|ارهيب » حيث كانت وصيفاتها فى انتظارها » وقد بعمن كل 
ما استطعن مله من أذخار القصر ؛ ك1 رست لمن ميديا من قبل 
وحين أوشك الميع أن ينذوا السير إلى الآرجو ... إذا بالنتى 
“نوس » أخو ميديا غير الشقيق » وولى عهد اللك ؛ يقبل 
لبعض شأنه » فتفريه أخته بالسفر معها فى رحلة ججيلة إلى أبدع 
بلذان العالم ... تاليا ... وبرضى ولي المهد ... وينطلق ابلخيع 
إلى الرقأ حيث رست الآرجو » في كبوث فها » وتقلع مهم فىموج 
كالمجبال 


فى المدد القبل ( خاعة مبديا ) دريل مش 


خن التألييف والترصم والنشر هرا اشير 
الكتاب 


اسم 


أخبار أبى تمام 

٠‏ أعساء البيان للأستاذ عمد كرد على فى زوين 

التفض ف الواد اللدنية والتجاريه للأستاذن 
حامد فهمى وتمد حامد تهمى 

الطرائف الأدبية ويشتمل على ججلة دواوين شعراء 
لم يسبق نشرها منها دبوالت السول والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأني تام للرما, 
عبد القادر الجر جاني 

وتطاب هذه الكتب من اللجنة بدارها رقم ؟ 

بشارع السكردامى بمابدين ومن اللكاتب الشبيرة 
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